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 رموز الرسالة
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 المقدمة
 

كثرة أحداثه التي مازالت آثارها بين عصور التاريخ, بسبب   ةمهم  مكانةالعصر المملوكي  شغل
منـذ القـرن  ميم الإسـلالعـالل أصبحالتي  وضاع, وربما كان للأحتى الآن واضحذات أثر   هاأحداثو ،باقية

أدى اسـتيلاء المغـول علـى  فقـد الـذي قامـت بـه دولـة المماليـك,  مالمه الدور توضيحفي   ركبي  الثالث أثر
وســقوط الخلافــة العباســية فــي بغــداد مــن ناحيــة, ثــم تــدهور أحــوال المســلمين فــي الأنــدلس مــن  ،العــراق

لمملوكيــة باعتبارهــا المقــر ناحيــة أخــرى إلــى اتجــاا أنظــار المســلمين فــي المشــرق والمغــرب نحــو مصــر ا
التي نجحت في حماية مصـر والشـام مـن الخطـر المغـولي,   الفاعلةومقر القوة    ,الجديد للخلافة العباسية

 نجحت في إخراج الصليبيين من الشام.   كما
وتحليــل  ,مراجعــة وتــدقيق إلــى تحتــاجبــل  ســهلة,ليســت مســةلة فــي التــاريخ المملــوكي  إن البحــث 
  على مستويات مختلفة. وتطورات خارجية كبيرة عاشتها الدولة المملوكية ,يةتاريخي لأحداث داخل

لتلــــك الصــــورة الباقيــــة  واضــــحبشــــكل  تبــــرزالتــــي  المهمــــةموضــــوعات المــــن  الحتفــــالت  تعــــد 
ارتباطـاا ضـوعات المو  كثرلأنها كانت ول تزال من أ  ؛بالحتفالت   لهتمامفي اوالرغبة الكبيرة  الحضارة،  

وخصائصها ومظاهرها،  ،صفاتها ت ختلفاكانت بنية المجتمع المملوكي طبقية   المتعددة.بنواحي الحياة  
ن أكمــا  ,بــين طبقــة وأخــرى  ومكانتهــا فــي الدولــة والمجتمــع ومــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن واجبــات 

 والأصـل وحتـى اللـون، وهـذا ،والجـنس ،الـدم مـن حيـث رابطـة الشام عن مصر شمل اختلافختلاف  ال
العـي  حيـاة مسـتقلة  إلـىمـا دفعهـم م ,المجتمـع فـي بالغربـةفي حـالت كثيـرة  يشعرون  لمماليكجعل ا  ما

 . احتفالتهم الخاصةمن الأموال على  اا وأنفقوا كثير  ،في حياتهم اا مهم اا جانب لرفاهيةاأعطوا 
 

 أسباب اختيار البحث وأهميته:   -1
 لـذلك مصـر بشـكل خـاص , و شاملد بلا في تاريخ  ةمن العصور المهملعصر المملوكي يعد ا

بحاجة إلى دراسـة سياسـية فهي  وتةثيراته الهامة, قاصرة عن الإحاطة بةحداثه ما زالت الدراسات العربية
وذلــك بالنكبــاب المســتمر علــى نشــر المخطوطــات وأمهــات الكتــب  الكتــب  المرحلــةشــاملة تعــالج هــذا 

  .الأصلية(
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لنـواحي  بشـكل تفصـيلين كتابـاتهم لـم تتعـرض كتب المؤرخون عـن حكـم المماليـك وصـفاتهم لكـ
فـننهم أعطـوا حيـاتهم  ,والفـتن ت بالرغم من ظروف نشـةتهم وكثـرة الدسـائس والمـؤامراف  ,  معينة في حياتهم

بحيــث كــانوا يحيطــون أنفســهم بجميــع مظــاهر الفــن والجمــال والأبهــة,  ,الخاصــة واحتفــالتهم جانبــاا مهمــاا 
 حياتهم العامة   السياسية والجتماعية(.  حلقة في منظومة شكلت هذا المظاهر و 

تســتحق الدراســة والبحــث فــي موضــوع الحتفــالت المملوكيــة مــن الموضــوعات المهمــة التــي لــم 
ــن ــد مـ ــث بمزيـ ــة،و  والبحـ ــتنبا،التعمق والتحليلالعنايـ ــاحثين  ،طوالسـ ــن البـ ــدد مـ ــرق عـ ــد تطـ ــتنتاج, وقـ والسـ

راسة المعمَّقة لكنَّه بقي إشكالية تحتاج والمهتمين إلى الموضوع  . إلى مزيد من الد ِّ
دراســة الحتفــالت فــي عصــر المماليــك الكثيــر مــن جوانــب الحيــاة العامــة السياســية و توضــح 
 والتي عكست العلاقة بين السلطة والعامة.  ,بها السلاطين ىنتعا الحتفالت التي  ةالجتماعية خاص

مماليـــك تجـــاا الطوائـــف الأخـــرى دراســـة الحتفـــالت التعـــرف علـــى سياســـة اليمكـــن مـــن خـــلال و 
ورموزهــا فــي  ،وبالتــالي التعــرف علــى أبعــاد هــذا الحتفــالت  ،اا يــاا أم إيجابيومــوقفهم منهــا ســواء كــان ســلب

وخاصــة الدينيــة منهــا لخدمــة مشــروعهم  ،ســلاطين الــذين اجتهــدوا فــي اســتثمار هـذا الحتفــالت السياسـة 
 السياسي. 
وبالتـالي  ،ة العلاقة بـين السـلطان ومماليكـه الخاصـينمعرفمن خلال أهمية هذا الموضوع    تةتي

 سلاطين المماليك. للحكم النظام في خصوصيات الالوصول إلى بعض 
حــث فيهــا ب  إن خصوصــية هــذا الموضــوع وأهميتــه مرتبطــة بخصوصــية المرحلــة التاريخيــة التــي 

هـو مـا يمكـن عـدا عـاملاا و  ,الذهبية في تاريخ بلاد الشـام ومصـر  ةالمرحل  لأنها تعد ؛موضوع الحتفالت 
 والرموز التي ارتبطت بها.  ,ومظاهر الترف ,والأعياد  ,من عوامل تعدد الحتفالت 

مــن خــلال هــذا الحتفــالت الوصــول إلــى مــدى تــةثير المماليــك فــي عــادات أهــل الــبلاد  ويمكــن
 ميزات الوضع الديني الإسلامي في هذا المرحلة.  علىوالتعرف  ,الأصليين من العامة

ــ ــاد  د  تعـ لطانية مؤشـــر  ,الحتفـــالت مـــن أعيـ ــ  ــاا  اا ومواكـــب سـ ــدم  مهمـ ــةنه أن يعكـــس مـــدى تقـ مـــن شـ
إظهار السـتقرار السياسـي والقتصـادي الـذي  حاولوا من خلال هذا الحتفالت لمماليك  لأن ا  ؛المجتمع

واها يبحثـــون مـــن وراء إحيـــاء هـــذا المناســـبات الدينيـــة وســـ كمـــا كـــانوا ,المماليـــك ســـلاطين بـــه كـــان يتمتـــع
ــم العســـكري  ــا البحـــث عـــن الشـــرعية لحكمهـ ــة الدينيـــة فـــي خدمـــة أغـــراض سياســـية أهمهـ اســـتغلال الواجهـ
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 اســـتعراض قـــوتهمو , والظهـــور بمظهـــر حمـــاة الـــدين الإســـلامي وديـــارا ,باعتبـــارهم مـــن المماليـــك  العبيـــد(
 العسكرية. 
هـاد فـي تقصـي هـذا الجت الدارسالموضوع، وتبقى مهمة  هذا ىتشير إلالمصادر التاريخية إنَّ  

 الإشارات ومحاولة فهمها وحسن توظيفها. 
 

 إشكالية البحث وأهدافه:   -2
شــكل الحكـــم المملـــوكي فـــي مصـــر وبـــلاد الشـــام جـــزءا مهمـــاا مـــن الحكـــم الإســـلامي فـــي الـــوطن  
 -658ذروة نهوضـــهم فـــي عهـــد الســـلطان الظـــاهر بيبـــرس البندقـــداري   إلـــىووصـــل المماليـــك  ،العربـــي
تــوفر عنصــر الســتقرار السياســي بعــد التصــدي للخطــرين بســبب م( وذلــك  1277 -1260هـــ    676

هـذا العوامـل مجتمعـة  لقـد انعكسـت المغولي والصـليبي، وانتعـاا النشـاط القتصـادي وخاصـة التجـاري. 
حتفـــالت المــا يخـــا إحيــاء فيعلـــى صــورة الحيــاة اليوميـــة وعلــى العـــادات الجتماعيــة  بشــكلإ إيجــابي
 مـدىوالتـي يظهـر مـن خلالهـا  ,دينيـة دون أن ننسـى الحتفـالت المملوكيـة الخاصـة بهـمالدينية وغيـر ال

ختلــف كــل االســلطان فــي مواكــب خاصــة بشــعائر الســلطنة  ظهــورفــي  ذلــك تجســد  قــد و  ،وقــوتهم همتــرف
 باختلاف المناسبة.  عن الآخر موكب 

ة ويطـــرل البحـــث تســـا لت   ظهـــرتلعمـــل ل هامـــة اا تفـــتح آفاقـــ لأنهـــا عليهـــا؛لبـــد  مـــن الإجابـــة  عـــدَّ
ــالت  ــذا الحتفـ ــن خـــلال التعـــرض لمختلـــف هـ ــة مـ ــذا المرحلـ ــية هـ ــاب  ,خصوصـ ــاد والألعـ ــب الأعيـ ومواكـ

 ودور سلاطين المماليك في نموها.  ،علاقة الأعياد بالمنطقة من خلالها المملوكية تبين
طين ومـــدى قـــدرة ســـلا ,ح علاقـــة العلمـــاء بالسياســـةيهـــذا الدراســـة توضـــمـــن الهـــدف الـــرئيس  إنَّ 

وتخطــي  ،المماليـك ونجــاحهم فـي اســتغلال هـذا المظــاهر الدينيــة والحتفاليـة لخدمــة مشـروعهم السياســي
 نخطريالوصد  ،المعارضة الأيوبية لحكم المماليك بقايا الأخطار الداخلية والخارجية المتمثلة أساساا في

خصوصـــــيات النظـــــام  علـــــىوبالتـــــالي التعـــــرف  ،اســـــتقرار حكمهـــــم انيهـــــدد  اللـــــذين يبيوالصـــــل يالمغـــــول
 . خلق نظام خاص بهمفي  هومدى نجاح ،المملوكي

ة ولعل الإجابة عن هذا التسـا لت تـوفر القـدرة لفهـم نقـاط حـول الرمـوز التـي تحملهـا بعـض  عـدَّ
 . ل وخلاف في وجهات النظر العلمية التاريخيةوالتي ل تزال محل جد  ،هذا الحتفالت 
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ة ومنها:  ملأسـباب دينيـة أ غيـرا كـان اسـتحداث هـذا الحتفـال أو هـل يطرل البحث تسا لت عـدَّ
والتي يمكـن تلخيصـها   تنا,دراسلأساسية  اا هذا النقاط أهداف يمكن عد    .اقتصادية  مأ،اجتماعية  مأ،سياسية

 ,مشــروعهم السياســيلمــدى نجــال ســلاطين المماليــك فــي توظيــ  الــدين خدمــة مامــن تســا ل وحيــد وهــو 
وإيجـاد نظـام سياسـي متميـز وغريـب بعـض الشـيء  ,وتقاليـدهم الخاصـة ,سـلاميةوالتوفيق بين التقاليـد الإ

 عن النظم الإسلامية التقليدية. 
للبحــث  مختلفــة ومجــالت  ،أخــرى موضــوعات  فــي بحــث إن مثــل هــذا الموضــوع يفــتح إمكانيــة ال
 السالفة. ومقارنته ببلاط الدول الإسلامية  ,وممزاته ,كالبحث في البلاط المملوكي على سبيل المثال

 

 الصعوبات:   -3
التــي قــام  الأخــرى  الدراســات و ،كتــب السير و ,المصــادر التاريخيــة الحوليــة تــوف رعلــى الــرغم مــن 
فقــد وجــدت صــعوبة فــي التعامــل مــع عــدد مــن المصــادر والمراجــع للتشــابه فــي  ,بهــا بعــض المستشــرقين

التكــرار فــي المعلومــات المنقولــة إضــافة إلــى  ,والقتبــاس ,معظمهــا اعتمــد أســلوب النقــل لأن ؛المعلومــات 
 وعدد من هذا المصادر يفتقر إلى التوثيق الدقيق.  ،من مصدر واحد 

ــاا للبحــث و  ,ويتطلــب البحــث فــي موضــوع الحتفــالت جهــداا خاصــاا  فــي  والتحمــيا  تركيــزاا عالي
 في مواضعها المناسبة.  ووضع آرائهم ,ومحاكاة آراء المؤرخين وأفكارهم ,بطون أمهات الكتب 

لأن العمــل بــلا غايــة والجهــد بــلا  ؛ة مــن البحــث و وأتمنــى أن أكــون قــد وصــلت إلــى الغايــة المرجــ
ةثمرة ضرباا من اللهو. والبحث العلمي هو محاولة  مـبهم، أو  شـيء غامض، أو تفسير أمر لتحقيق جادَّ

ــة  ,أو إظهـــار حقيقـــة ,، أو كشـــف مجهـــول، أو تقريـــر موقـــفغمـــورم أمـــر بيـــان وكـــل ذلـــك يكـــون عرضـ
حاولـت فـي هـذا البحـث المـوجز أن أجمـع العناصـر الرئيسـة و من طبيعة البشـر.    جزءي  ه  تيور الللقص
  بالموضوع. الخاصةو 

ميـة خالصـة للنفـع العـام ومصـلحة ومسـتقبل العلي القدير وأسةله أن يجعـل أعمالنـا العلالحمد لله  
 .تفيد منه الأجيال القادمةعلَّ  البحث العلمي
 
 

 والله ولي التوفيق                                                   
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 المنهج في البحث:   -4
علــى المــنهج التحليلــي العلمــي لكافــة  الــذي يعتمــد بــدوراتعتمــد الدراســة علــى المــنهج التــاريخي 
ونقـــد الآراء التـــي كتبـــت حـــول الدراســـة  ,والمصـــادر المشــتقة ,المعلومــات الـــواردة فـــي المصـــادر الأصـــلية

حقائق تاريخية موضوعية حول جوهر التاريخ العربي الإسلامي فـي   الوصول إلى  أملاا في  والقابلة للنقد 
ولكــل مــادة مــا يناســبها مــن طــرق لتحقيــق  ،ظروفــه الخاصــةطالــب دراســة لكــل ؛لأنَّ العصــر المملــوكي

 أهداف البحث وسط الظواهر التاريخية الموجودة. 
ــة          ــا ، كانـــت الدراســـة مكتبيـ ــيةطـــلاالجـــرى خلالهـ ــادر الأساسـ ــاد التـــي  ع علـــى المصـ كانـــت عمـ

 تناولت تلك الفترة  إلى المراجع التيدراستي إضافة 
يسهل الوصول إلـى المعلومـة دون لإلى فصول موسعة   قسمونظراا لتشعب موضوع البحث، فقد  

 الرسالة قاطبة.  ةاللتزام بقراء
ــدخلاخصـــــا  ــة القضـــــايا السياســــــية  لمـــ ــة لمعالجـــ ــك، وححتـــــى نهايـــ ــت أن تكــــــون المماليـــ اولـــ

 لأنَّ  ؛لكن بشكل مختصر جـداا ،و الموضوعات التي تناولها هذا الجانب شاملة لمفردات التاريخ المملوكي
 . البحث ها يعني الخروج عن نطاق موضوع فيالتوسع 

ــ ــا خصصـ ــة  الفصـــل الأول ت كمـ ــاد الشـــرعية لدراسـ ــر  لـــدىالأعيـ ــا عيـــدي الفطـ ــلمين وأهمهـ المسـ
غيــر الشــرعية التــي شــملت إحيــاء ليلــة رأس  ت الحتفــال إلــىرقــت والأضــحى, وموكــب العيــدين, ثــم تط

بينـــت موقـــف  وثـــم ليـــالي الوقـــود,  ,والأوليـــاء الصـــالحين ,وزيـــارة القبـــور ,الموالـــد  وإحيـــاءالســـنة الهجريـــة, 
 بالبحـــث فـــيدراســـة محمـــل الحـــج الســـلطاني, كمـــا قمـــت  إلـــى إضـــافةالمماليـــك مـــن احتفـــالت الشـــيعة. 

 مجتمع من اليهود والنصارى. ال بقية طوائفاحتفالت 
الخلافــة العباســية  إحيــاء شــملت والتي ،الحتفــالت المملوكيــة دراســة الفصــل الثــانيوحاولــت فــي 

فـــي القـــاهرة والحتفـــال بتوليـــة الخليفـــة, وتوليـــة الســـلطان المملـــوكي, وترقيـــة المماليـــك, وفـــي هـــذا الفصـــل 
مــن  شــفائهعــودة الســلطان مــن الحــرب أو و  وطريقــة القيــام بهــا, ,الحتفــالت الســلطانية طبيعــة وضــحت 
 اللعب والصيد والنزهة.  إلى أو خروجهالمرض,  

وكسـر الخلـيج, وعيـد  ,وفـاء النيـلك ,الأعياد المصرية الموروثـةقمت بدراسة   الفصل الثالث وفي  
 والمهرجان. ,عيدي النوروزكدراسة الأعياد الفارسية  إلى إضافةالشهيد , 
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ســواق الأ فــي وطريقــة ممارســتها كن الحتفــالت المملوكيــةاأمــ ظهــارلإفقــد خصــا  الرابــعالفصــل أمــا 
والتـةثر والتـةثير بـين  ,الـخ.. ثـم وضـحت العلاقـة بـين المماليـك وأهـل الذمـة  ....  زوايـاالو   ,مدارسالو ,

 . الطرفين
 هومـا قدمتـوضحت فيها أهمية الحتفالت  ؛إذ جاءت لصياغة نتائج البحث فقد :  العامة  الخاتمةأما  
 : ثم باشرت العمل على النحو التالي،ماليكمور عن المن ص

مواضع الآيـات الكريمـة وإعادتهـا  توضيحإعادة الآيات الكريمة إلى سورها، فقد حاولت  .1
 إلى سورها في القرآن الكريم. 

 إعادة النصوص إلى مصادرها.  .2
، وذلـك بـالرجوع إلـى صـعبةشرل الألفاظ الغريبة وإظهـار معـاني بعـض المصـطلحات ال .3

 لكتب المختصة. ا

 كما قمت باستخدام التقويم الهجري والميلادي. .4
فهــرس كمــا قمــت بوضــع بحريــة والبرجيــة. ضــمت الرســالة جــدولا بةســماء المماليــك ال و .5

المصــادر والمراجــع العربيـة والأجنبيــة المعتمــدة فــي البحـث، إضــافة إلــى فهــرس  ءبةسـما
 الأعلام والأماكن. 

 , فلــي أجــر فلــي أجــران وإن لــم أصــب  واجتهــدت  مــا عملــت ت فيآمــل أن أكــون قــد وفقــ وفــي الختــام،
 .العلمي المعرفي الطريقبداية علم في  طالب  بي أنها محاولة منحسو 
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 دراسة نقدية لأهم المصادر والمراجع:-5      
ا التعامل مع عدد كبير من المصادر التاريخيـة التـي اعتمـدت فيهـإلى    دراسة الحتفالت المملوكية  أدت 

يـتم  مـن  التي سوف تكون  وصول إلى الحقيقةللمحاولة في بعض القضايا في هذا البحث   على توضيح
المصـادر  يمقسـتـم تفقـد  ،، ومدى الفائدة منهـا قامت عليها هذا الدراسةمصادر التي  البتعري   ال  خلالها

كتـب السـير و  ,تراجمالو ,ثـم كتـب الموسـوعات  مؤلفيهـا،قـدم  حسـب قـدمها أووترتيبها  ،إلى كتب الحوليات 
 .حسب سنة وفاة أصحابها أو قدمهارتبت جميعها و والمعاجم، 
فـالمقريزي أمضـى  ,أن جـل  المـؤرخين كـانوا مصـريين وشـاميين إلى في البداية   يجب أن نشير         

بــلاد الشــام ومصــر آنــذاو ســلطنة واحــدة، لــذلك  كــل  مــن شــكلت  حــين شــطراا مــن حياتــه فــي بــلاد الشــام
تحـــدد طبيعـــة كـــل بحـــث مـــن الأبحـــاث التاريخيـــة  , وادر الشـــامية والمصـــرية كتلـــة واحـــدةالمصـــ وضـــعت 

والجغرافـي لـه مصـادرا. وبمـا  ,لـه مصـادرا فالتـاريخي ،فكل موضوع له مصادرا الخاصـة،نوعية مصادرا
إلــى عــدد متنــوع مــن المصــادر مــن كتـــب  كــان لزامــاا علــي العــودةتــاريخي ، فقــد  هــذا بحــث  البحــث ن أ

الحوليات، والتراجم، وكتب السير، إضافة إلـى المعـاجم التـي أعطـت صـورة واضـحة عـن و عام،  التاريخ ال
هذا ما أدى إلى تنوع و ,الإسلامية التاريخعدد كبير من المناطق الجغرافية، إضافة إلى مصادر ومراجع 

 .تعريفها أمراا صعباا مما جعل  مصادر البحث 
مــة ومنوعــة لمــؤرخين عاصــروا الأحــداث, وقــد اســتندت هــذا الدراســة علــى مصــادر ومراجــع مه

الأوضـاع الجتماعيـة  جاوز الأمـرن مؤرخينا لم يقتصروا على تدوين الأحداث السياسية, بل أوالحقيقة  
 :يوهعن العصر، صورة فريدة وصادقة  أحياناا  التي كان يعاني منها المجتمع آنذاو, فةعطانا

 * الكتب التاريخية: 
 الحوليات:   -آ

ــ .1 ــا (  إبــرامي بــن  إســماع لد الــرحمن بــن أبــو مــامة )ع   بــن عثمــا  بــن أبــي باــر بــن ع 
ـــ / 665)ت  ــاا م(:  1266 هـــ ــمؤرخـــ ــن الفقـــ ــاا، أتقـــ ــدثاا فقيهـــ ــديث، ه، محـــ ــة و والحـــ ــي اللغـــ برع فـــ

ــة، ــجمع و العربيــ ــنفات  د العديــ ــن المصــ ــوم مــ ــون العلــ ــي فنــ ــا و ,فــ ــتفدت منهــ ــي اســ ــنفاته التــ من مصــ
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ــدولت ن ــار ال ــة والصــا )الروضــت ن  ــي أخ   (1 ، بحيــث رممــت  أجــزاء مــن البحــث (حيةالنوري
 الحديث عن صلال الدين وورثته. لدى  وخصوصاا 

 
نشـة فيهـا أميـراا و دمشق،في ولد م(:  1331هـ /  732( )ت إسماع لأبو الفداء )عماد الدين   .2

ــبلاد  ــك الـ ــر ملـ ــك الناصـ ــلطان الملـ ــة السـ ــم التحـــق بخدمـ ــن ثـ ــل، ومـ ــه الملـــك الأفضـ ــل أبيـ ــي ظـ فـ
، ويعــــد أحــــد أئمــــة أخــــرى المــــاا بالفقــــه والطــــب والحكمــــة والتــــاريخ وعلــــوم المصــــرية والســــورية، ع

الشام ومصر.تعود براعته بلاد المؤرخين الذين استطاعوا أن يصوروا لنا الأحداث السياسية في 
)المختصــر  ــي أخ ــار فــي ميــدان الكتابــة إلــى ثقافتــه العاليــة ،وأهــم مؤلفاتــه التــي اســتفدت منهــا 

امل بحيــث حــرص أبــو الفــداء علــى تجنــب القتبــاس مــن المصــادر وهــو كتــاب تــاريخ شــ ال شــر(
.ومن خلاله حصـلت علـى معلومـات عـن (2 الأخرى، وعلى ترتيب مادته بطريقة علمية منظمة 

إلـى معركـة  ت وتطرقـ .علـى حكمـه بالستيلاءلزوج أبيه شجرة الدر   واتهامه  ،توران شاا وأعماله
 عين جالوت. 

 
قــدم معلومــات ومــواد م(:  1372هـــ /  774القرمــي( )ت  لإســماع ابــن كث ــر )عمــاد الــدين  .3

(، وابـن كثيــر شــامي المولــد والمنشــة، ال دايــة والنيايــةتاريخيـة هامــة صــنفها فــي كتابـه الشــهير  
ألف كتباا متعددة في التاريخ والتفسير. اتبع ابن كثير في كتابه التسلسل الزمني سنة بسنة دون 

ســنة بــذكر وفيــات الشخصــيات الهامــة، ومــواد ابــن كثيــر  وأتبع كــل،ذكــر أي عنــاوين فرعيــة لهــا
كــان أســلوبه قريبــاا إلــى العاميــة منــه إلــى  .التحليــل والتقصــي والســتنتاج نقصــهاغنيــة جــداا لكــن ي

 

  حاجي خليفـة  مصـطفى 70، ص4، ج1997، 2الزركلي  خير الدين(: الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط -  1
  ابـن العمـاد  الإمـام 294، ص1بن عبـد الله(: كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، مكتبـة المثنـى، بيـروت، ج

ن أبي الفلال عبد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد العسـكري الحنبلـي الدمشـقي(: شـذرات الـذهب، تحقيـق محمـود شهاب الدي
  الكتبي  محمد بن شاكر(: فـوات الوفيـات، تحقيـق إحسـان عبـاس، 318، ص5الأرنا وط، دار ابن كثير، بيروت، ج

 . 269، ص2بيروت، دار صادر، ج
ــداء 183، ص1كتبـــي، المصـــدر الســـابق، ج  ال98، ص6ابـــن العمـــاد، المصـــدر الســـابق، ج - 2 . ابـــن كثيـــر  أبـــي الفـ

   158، ص16، ج1974الحافظ بن كثير الدمشقي(: البداية والنهاية، توثيق علي محمد حسن، دار الكتب العلمية، 
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شــملت الحــديث .عنهــا نظــراا لغزارتهــا وأهميتهاالبحــث  ســتغنِّ يعلى الــرغم مــن ذلــك لــم و الفصــحى،
 ,(1 ة عن السياسة ، فقد توزعت على فصول الأطروح

 
ــدين( )ت  .4 ــي ال ــد ول ــو دي ــرحمن أب ــد ال ــدو  )ع  ــن خل ـــ / 808اب مــن المــؤرخين م(:  1406ه

انحدرت عائلتـه مـن .مصـر والشـامالمغـرب و  العرب الذين أمضوا شطراا من حياتهم متنقلـين بـين
 .هــافيتســتقر كــي اســتقرت بدايــة فــي الأنــدلس قبــل أن تغادرهــا إلــى تــونس ،و أصــل عربــي يمني
ديـوا  الم تـدأ يعتبـر كتابـه   جميـل الصـورة عـاقلاا. القاهرة وكان فصـيحاا  في  توفي ابن خلدون  

( مـن أهـم الكتـب علـى الأك ـرمـن وو  الشـ      مـن عارـره و   والخ ر  ي تاريخ العرب وال ربر
وإن المستعرض لتاريخ ابن خلدون يلاحظ أن المؤرخ لم يختلف ،وهو سبعة مجلدات    الإطلاق،

فضـــلاا عــن اعتمـــادا علــى المصــادر المعاصـــرة لــبعض الفقـــرات نهجــه عمــا ســـبقه مــن أســلافه، 
وتلخيصها وصياغتها بما يتواءم مع أسلوب العبر. اقتصرت الإفادة من كتابه في مواضع قليلة 

  .الطريقة التي قتل فيها تورانشاا , بدراسة(2 وبسيطة  نهاية حكم الأيوبيين(
 

شــامي النشــةة. و مصــري المولــد،  وهــوم(:  1443هـــ /  845المقريــ   )أحمــد بــن علــي( )ت  .5
يعد من أبرز مؤرخي مصر، تـولى عـدة مناصـب سياسـية  .تةثر بعدة مؤرخين منهم ابن خلدون 

ديــوان الإنشــاء بالقلعــة، ثــم قاضــياا عنــد قاضــي قضــاة الشــافعية. اعتمــد فــي كتابــه  :هامــة منهــا
ى بلاد الشـام، ذكر معلومات هامة ومفصلة حول دخول المغول إل  لمعر ة دول الملوك  السلوك

كما ختم الحوادث بذكر الوفيات والترجمة لأصحابها باختصـار، ثـم جعـل للسـنة الجديـدة عنوانـاا 
ــلوك همــــن كتابــــ لــــذلك فــــنن الإفــــادةجديــــداا،  ــوك الســ ــة دول الملــ ــر  لمعر ــ بجميــــع جوانــــب  ك  ــ
د وقــ ،وألقابهــا االــدر وأعمالهــن شــجرة مــعــن شــراء الصــالح أيــوب للمماليــك  كالحــديث الأطروحة،

, ولــم أســتطع ســلاطين المماليــك, وتحــدث عــن مــوطن المماليــك البرجيــة ىاعتبرهــا المقريــزي أولــ

 

1 - Ibn Kathir: Historica Arabica. II. 1955. P.42- 88  
ــ(: الـــزوادي  محمــــود - 2 دات العقـ ــدة علــــى محــــد  ، 2003ل العمرانــــي الخلــــدوني، مركـــز النشــــر الجــــامعي، أضــــواء جديـ
كراتشكوفسكي  إغنـاتي يوليـانوفيت (: تـاريخ الدب الجغرافـي الغربـي, ترجمـة صـلال الـدين عثمـان هاشـم, لجنـة    12ص

 .445 -439, ص 1965التةلي  والنشر , القاهرة, 
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ن السـلوو يحـوي مـادة إخباريـة واجتماعيـة أالستغناء عنه فـي أي مكـان منهـا، ويـدل هـذا علـى 
 المـواع  والاعت ـاركتـاب يعـد   وبشكل مناسـب.  الأطروحة توظيفها  فاد أ  ،واقتصادية هامة جداا 

التطــرق الخطــط كبيــرة فــي  كانــت الفائــدة مــن حيــث  خلاصــة مجهــود شــاق والآثــارالخطــ   بــركر
م الملك في سلطنة المماليك وخاصة فيما يتعلق بالنظـام انظ،و إلى تربية المماليك وأسواق بيعهم

. (1 المـــالي والقضـــائي والمظـــالم ومـــا أورد مـــن تـــراجم كبـــار مـــوظفي الدولـــة فـــي دولـــة المماليـــك 
يـذكر  إذ  ؛بنفس أهمية الكتب السابقة يعد   مس وك  ي وكر من حج من الملوكالرهب ال  وكتاب 

 فيه تفاصيل من حج من الملوو والخلفاء.
 

عسقلاني الأصل  م(:   1449هـ /  852العسقاني )أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر( )ت  .6
منـذ سـنة حـوادث الزمـان  ي و تـحيمصري المولد، ألف عدة كتب فـي التـاريخ العـام وفـي التـراجم، 

ــاءإن :ثــلاث وســبعين وســبعمائة حتــى وفاتــه، أهــم كتبــه ــر ب بن ــاء الرم يقــع فــي تســعة و  العمــر  
والأوضـــاع السياســـية ثـــم أتبعهـــا بوفيـــات الأعيـــان،  ،علـــى ســـنة اعتمـــدت  أجـــزاء، حـــوت حـــوادث 
فهـو كتــاب  ,(الــدرر الكامنـة  ــي أعيـا  المااــة الثامنــةومـن كتبــه  .  وكانـت الإفـادة منــه كثيـرة

ــامل لأ ــب شـ ــه الترتيـ ــي تةريخـ ــر فـ ــن حجـ ــج ابـ ــيين. نهـ ــاء وسياسـ ــاء وفقهـ ــن علمـ ــر مـ ــان العصـ عيـ
 .(2 الأبجدي وقد أمكن الستفادة منه كثير

  
تــولى مناصــب م(:  1451هـــ /  855الع نــي )محمــد بــن أحمــد بــن موســ  بــدر الــدين( )ت  .7

مماليــك. بــدأ ووظـائف متعــددة، كــان لإتقانــه اللغـة التركيــة أثــر كبيــر فــي تقريبـه مــن الســلاطين ال
 ,وبقـــي علـــى مـــدى ســـبعين عامـــاا فـــي التـــةلي  ،التـــةلي  وهـــو فـــي الحاديـــة والعشـــرين مـــن عمـــرا

وعلــوم الحــديث وعلــوم الفقــه واللغــة والمنطــق... الــخ. خلــ ف لنــا العينــي مؤلفــاا ضــخماا  ,والتفســير
انـاا بمـا أحي توازي أهمية السـلوو بـل تفوقـه :هم تهأ  (عقد الجما   ي تاريخ أهل ال ما )  :أسماا

بصراحة إلى المصـادر التـي اعتمـد عليهـا  أشارأن العيني    ه، ولعل أهميتيحتويه من معلومات  
 أر خ العيني في عقد الجمان للأحداث التـي عصـفت بـبلاد الشـام منـذ قـدوم هولكـو،  .ونقل عنها

 

  8، ص2تاســع، بيــروت، دار مكتبــة الحيــاة، جالســخاوي  محمــد بــن عبــد الــرحمن(: الضــوء اللامــع لأهــل القــرن ال - 1
 . 85، ص1969مناف  محمد عبد الله(: مؤرخو مصر الإسلامية، مطبعة لجنة التةلي  والترجمة، القاهرة، 

 . 269، ص7ابن العماد، المصدر اسابق، ج - 2
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حيــث جمــع  ســلاطين الأيــوبيين علــى اعتبارهــا زوج الصــالح أيــوب, رالــدر آخــويظهــر أن شــجرة 
 . (1 فريداا من بابه، دقيقاا في معنااكتابه من الحوادث وأخبار الأعيان ما يعتبر  في
 

 م(:1468هــ/ 837ابن مـاه ن الاـاهر ) سـر  الـدين خل ـل ابـن مـاه ن الاـاهر ( ) ت   .8
مصـــر, شـــغل فـــي القـــدس تلقـــى تعليمـــه فـــي أحـــد كبـــار رجـــال الإدارة فـــي دولـــة المماليـــك , ولـــد 

ح واليــاا بثــم أصــ م1443  هـــ845وأميــراا للحــج لعــام  الإســكندرية مناصــب عــدة فكــان واليــاا علــى
ــد  علــى الكــرو وصــفد وملطيــة وأتابكــاا لحلــب, وتــولى فــي دمشــق مناصــب عــدة, وفــي كنابــه  دب

جهــد الظــاهري فــي تقــديم صــورة متكاملــة لجوانــب  كشــا الممالــك  ــي بيــا  الطــر  والمســالك
إلــى الكــلام عــن نظــام الســلطنة ومــا  ه يشــيرمصــر, وفــي البــاب الثــاني مــن كتابــل الإداري النظــام 

والملبـوس, وبشـكل عـام يتميـز كتابـه  ةيتحلى به السلطان من الصفات, ويصف المواكب الشريف
 . (2)كتابه وبةهميةبالتلون 

 
مصـري المولـد والنشـةة، م(:  1469هــ /  874ابن ترـر  بـرد  )أبـو المحاسـن يوسـا( )ت   .9

مصر والشام والحجاز، لزم المقريزي والعيني، ونهج أخذ عن مشايخ كثر مختلف علوم عصرا ب
النجوم ال اهر   ي ملوك مصر منهجهما، واتبع أسلوبهما ونمطهما في التحصيل. من مصنفاته 

م وهـو كتـاب  1457  هــ  872م إلى سـنة  640 هـ  20شمل تاريخ مصر من سنة   والقاهر 
فكانــت  ,أدبيــة واجتماعيــة واقتصــاديةضــخم ضــم  عــدداا كبيــراا مــن التــراجم بالإضــافة إلــى أخبــار 

تــةتي وقــد تحــدث عــن أســعار المماليــك ومعركــة المنصــورة و مقتــل أيبــك,  الإفــادة مــن كــل ذلــك
عتمـــد أســـلوب الحوليـــات، فقـــد ذكـــر ا أهميـــة كتبـــه كونـــه يـــؤرخ بشـــكل موســـع للعصـــر المملـــوكي، 

في الســلطان أتــى الســنين وحوادثهــا تباعــاا مــن غيــر أن يجعــل لهــا عنــاوين مســتقلة، حتــى إذا تــو 
ثـم أعقـب  ,إخفاقـهعلى أخبـارا مـرة أخـرى فـي ترجمـة منفصـلة وشـرل أخلاقـه وعوامـل نجاحـه أو 

 الإطـلاع الكتـاب يساعد هـذا وذكر وفيات كل منها.  اا,رتيب سنوات العهد ترتيباا عدديتذلك كله  
شــرية علـى الجـو العـام الـذي عاشـته الـبلاد ومــا لحقهـا مـن اضـطراب وفوضـى وأضـرار ماديـة وب

 

ــع، ج - 1 ــوء اللامـ ــخاوي، الضـ ــب،135، ص1السـ ــهباء، حلـ ــب الشـ ــاريخ حلـ ــبلاء بتـ ــلام النـ ــاخ: أعـ ، 5، ج1935   الطبـ
 . 258ص
 . 290المنجد, مدينة دمشق, ص  - 2
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الإفــادة مــن مــوادا  جســيمة والتعــرف علــى ســلاطين المماليــك البرجيــة و البحريــة. وبالتــالي أمكــن
 .(1 البحث في جميع فصول 

 
أمـدنا بمعلومـات غنيـة هامـة م(:  1521هــ /   928ابن إيا  )محمد بن أحمد( )ت   .10

المصـادر  ويعتبـر كتـاب بـدائع الزهـور أحـد  بدااع ال هور  ـي واـااع الـدهورمتضمنة في كتابه 
يتنــاول  ,الهامــة لعصــر المماليــك الجراكســة وأوائــل العصــر العثمــاني، يقــع فــي أحــد عشــر جــزءاا 

م، سـنة وفاتـه. جمـع ابـن إيـاس  1521هــ   928حقبة زمنيـة تمتـد مـن بـدء التـاريخ حتـى سـنة 
وأشـار  ،بين أسلوب المقريزي وابن تغري بـردي فـي تقسـيمه لكتابـه، إذ قسـمه إلـى عهـود مسـتقلة

السنين بعناوين واضحة، لكنه شـذ عنهمـا بعـدم ترتيبـه الوفيـات ترتيبـاا منفصـلاا مثـل أسـلوب   إلى
ري بردي، ولم يكتبها في نهاية الفصول كما فعل المقريـزي، بـل أشـار إليهـا بنيجـاز. وقـد غابن ت

 ـي  الأمـ ن هـة ومن كتبه الهامة كتاب . (2 البحث ة من يد كانت الفائدة منه عامة في أجزاء عد 
 خصوصاا في الفصل الثالث. إفادة كبيرة أفاد الذي   عجااب و الحا  ال

 

 الموسوعات:    -ب
الباحثين بغرض خدمة كتبة الدواوين لكنها أفادت ت ظهرت الموسوعات كنمط جديد في التةلي  وقد ألف

 ومن أهم الموسوعات: وعاتها لتنوع موض ,غير مباشرةبطريقة 
 

( )ت ن ع د الداي  القرمـي التيمـي ال اـر  النـوير  بمد بن مح النوير  )أحمد بن ع د الوهاب .1
أحـــد الموســـوعيين البـــارزين الـــذين قـــدموا معلومـــات إخباريـــة هامـــة فـــي م(:  1332هــــ /  732

لمـا  وهو أشبه بدائرة معارف واسـعة نياية الأرب  ي  نو  الأدبمؤلفه الضخم المعروف باسم  

 

    272، ص9  ابن العماد، المصدر السابق، مجلد 305، ص1السخاوي، الضوء اللامع، ج - 1
Popper W, History of Egypt, 1382- 1469, California, 1909- 1933.   ابـن طولـون الصـالحي: إعـلام

, ص 2.  دائـرة المعـارف, بـندارة محمـد أفـرام البسـتاني, ج114مية, ص .  عنـان, مؤرخـو مصـر الإسـلا37الورى , ص  
384. 
الشهابي  قتيبة(: دمشق الشام في نصوص الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين، منشورات وزارة  -الإيب   أحمد( -  2

  .221ين, ص   المنجد, مدينة دمشق عند الجغرافيين والرحالين المسلم .717، ص2، ج1998الثقافة، دمشق، 
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علـى جميـع أنـواع المعرفـة اللازمـة لطبقـة تحتـوي  وصلت إليه العلوم عنـد المسـلمين فـي عصـرا,
معلوماتــه موثوقــة باعتبــارا شــغل وظــائف عديــدة فــي الجهــاز الإداري المملــوكي،  تعــد الكتــ اب، و 

وثلاثــين جــزءاا.  فهــو يشــتمل علــى ثــلاث  ,التاريخيــة العلميــةويعــد كتابــه مــن أشــهر الموســوعات 
ــا إخباريـــة  ــه مـــادة غزيـــرة وغنيـــة ولكنهـ ــعـــن الح ,(1 لـــذلك فقـــد وجـــدت فيـ ــة ملـ ــليبية ومعركـ ة الصـ

 المنصورة, وتحدث عن تولية شجرة الدر ومقتلها.
  

 هـــــ /  749العمــــر  )مــــياب الــــدين أبــــي الى ــــا  أحمــــد بــــن يح ــــ  ابــــن  ضــــل  ( )ت  .2
نشــة فــي دمشــق، وتــولى القضــاء فيهــا، وكتابــه الســر بمصــر نيابــة عــن والــدا، كــان م(:  1349

الشــعر،وكان حجــة فــي معرفــة المســالك والممالــك وخطــوط إمامــاا فــي الأدب والتــاريخ والإنشــاء و 
في  مسالك الأبصار  ي ممالك الأمصارالأقاليم على اختلاف موضوعاتها، ومن أهم مصنفاته 

وعشرين مجلداا وهو موسوعة معارف تاريخية وجغرافية للعـالم الإسـلامي فـي القـرن الثـامن   سبع
ــي البحـــث نظـــ ــكل كبيـــر فـ ــه بشـ ــتفدت منـ ــد اسـ ــة الهجـــري. وقـ ــة نتيجـ ــادة العمـــري موثقـ ــون مـ راا لكـ

المناصــب السياســية التــي شــغلها. ويعــد الكتــاب دائــرة معــارف واســعة ضــمنها التــاريخ الــذي يبــدأ 
  طباعياا م( غير أن الكتاب غير متداول  1342هـ    743من عصر الهجرة ويمتد حتى سنة  

, بالحـديث عـن (2 انـب التـاريخيوما بين أيدينا أقسام يسيرة منه. وقد اسـتفدت منـه كثيـراا فـي الج
 جنسيات المماليك, وموظفي البلاط المملوكي.

 
ــي( )ت  .3 ــن عل ــدين أحمــد ب صــاحب الموســوعة م(:  1418هـــ /  821القلشــقند  )مــياب ال

كـان لـه الفضـل فـي توضـيح اختصاصـات الـبلاط  ر ح الأعش   ـي رـناعة الإنشـاءالشهيرة  
تــه مــن مصــادر عاشــها مؤلفوهــا فــي ذلــك الوقــت الســلطاني والحاشــية الســلطانية، وقــد اســتمد ماد 

مما يرفع من شةنه، وصبح الأعشـى موسـوعة إداريـة ضـخمة بمثابـة دائـرة معـارف لكـل مـا يفيـد 
ل التاسـع ئـكت اب عصـرا وفيـه مـواد كثيـرة مختلفـة عـن العـالم الإسـلامي بـةواخر القـرن الثـامن وأو 

 

، 2العســقلاني  ابــن حجــر(: الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، تحقيــق محمــد جــاد الحــق، مطبعــة المــدني، ط - 1
 . 197، ص1، ج1996
 . كما كتب عنه: 157، ص1  الكتبي، المصدر السابق، ج52، ص8الأعلام، ج - 2

Demombynes G, Là Syria A l'époque des mamloukes,Paris  pp. III- IV.   
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يقــدم وصــفاا لنــواحي مصــر والشــام  للهجــرة، والمعطيــات الجغرافيــة فيــه ذات أهميــة خاصــة، فهــو
, ا قاعــــدة الدولـــة المملوكيــــة، موليـــاا اهتمامـــاا خاصــــاا بنظامهـــا السياســــي والإداري مـــعلـــى اعتباره

 . (1  وتحدث عن أعياد أهل الذمة...إلخ
 
  :  كتب التراج -ج

قـرأ الحـديث  م(: 1362هــ /  764الصفد  )راح الدين خل ل بـن أي ـك بـن ع ـد  ( )ت   -1
يعـد مـن أوفـى الكتـب  الـوا ي بالوييـاتوألف مؤلفات هامة منها كتابه  ،العلم من كبار العلماءوأخذ  

 ،والقضـاة ،والملـوو والأمـراء ،والتـابعين ،تـرجم فيـه للصـحابة  .المؤلفة في الإسلام من تـراجم الرجـال
 . (2)غير ذلك فكانت الفائدة منه كبيرةوالشعراء  الذهبي( إلى  ،والأدباء ،والقر اء

 
دمشــق، كــان فقيــراا، ثــم تحســنت حالــه فــي ولــد م(:  1362هـــ /  764الكت ــي )ابــن مــاكر( )ت  -2

 كان لجـودة الخـط ووضـول معاملتـهو بممارسة تجارة الكتب التاريخية والأدبية بعـد نسـخها بخطـه الحسـن،
تبلـغ ثقافتـه لمن يتعامل معه في هذا التجارة أثر بالغ في تشجيع شرائها واقتنائها، ومـع ذلـك لـم   وحسنها

ــوات الوييــاتاللغويــة والنحويــة الجــودة المطلوبــة فــي المــؤرخين فــي كتابــه  وهــو مجلــدان اشــتملا علــى   
 . (3)ترجمة خمسمائة واثنتين وسبعين شخصاا 

 
 
 كتب الس ر:    -ء

وجــود يمتـاز العصـر المملـوكي بعــدد كبيـر مـن كتــب السـير، ولعـل الـدوافع للتوجــه لكتابـة السـير 
وكــان التـةلي  فــي السـير يقــوى  ,ط الأضــواء عليهـايلتسـفكــان لبـد مــن  ,عمــال هامـةشخصـيات قامـت بة

 

  العســـقلاني  ابـــن حجـــر(: أنبــاء الغمـــر بةبنـــاء العمـــر، بيـــروت، دار الكتـــب 8، ص2الســخاوي، الضـــوء اللامـــع، ج - 1
 . 330، ص7، ج1986، 2العلمية، ط

 . 176، ص2  ابن حجر، الدرر الكامنة، ج343، ص3ابن العماد، المصدر السابق، مجلد  - 2
 . 17، ص4  ابن حجر، الدرر الكامنة، ج203، ص6ابن العماد، المصدر السابق، ج - 3
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تبعــاا لأهميــة الشخصــية المــؤرخ لهــا، ولقــوة الكاتــب ومــدى إيمانــه بالموضــوع الــذي يعالجــه، أو يضــعف 
 لضعف هذا النواحي، والملفت للنظر أن العصر المملوكي امتاز بحظ وفير في كتابة السير أهمها: 

 
مــن أهــم المــؤرخين م(:  1292هـــ /  692الاــاهر )محــي الــدين أبــي الفضــل( )ت  ابــن ع ــد .1

ــرس  ــاهر بيبـ ــولى الظـ ــدما تـ ــاهرة عنـ ــاء بالقـ ــوان الإنشـ ــي ديـ ــاا فـ ــان كاتبـ ــيهم، كـ ــدت  علـ ــذين اعتمـ الـ
حيــاة قــلاوون  حقبــةوجزء مــن ،الســلطنة، اســتمر فــي مركــزا طــوال فتــرة بيبــرس وأثنــاء حكــم ابنــه

الــروا ال اهــر  ــي ســ ر  ون ابــن عبــد الظــاهر عــدة ســير أهمهــا د , وقــد  وابنــه الأشــرف خليــل
كتبهــا للظــاهر بيبــرس، وممــا دفــع المؤلــف إلــى تــدوين هــذا الســيرة العصــر الــذي  الملــك الاــاهر

عـــاا فيـــه الظـــاهر، حيـــث اشـــتد النـــزاع بـــين المســـلمين والفرنجـــة ول ســـيما أن بيبـــرس كـــان أول 
لنتصــار العظــيم فــي عــين جــالوت، وأول شخصــية مملوكيــة هامــة أرســت قواعــد الســلطة إثــر ا

شخصــية مملوكيــة خطــط لســترداد المعاقــل العربيــة مــن الصــليبيين ونجــح فــي ذلــك. كــان مــنهج 
فقد جعل الحوادث مرتبة حسب السـنوات، فكـان يضـع كـل سـنة   ،ابن عبد الظاهر طريقة حولية

ــ ــة الحـــوادث، وجـــاءت معلوماتـــه علـــى نحـ ــير إلـــى طبيعـ ــة تشـ ــاوين فرعيـ و كبيـــر مـــن وتحتهـــا عنـ
الـذي تحـدث فيـه عـن  تشريف الأيام والعصـور  ـي سـ ر  الملـك المنصـوروكتـاب . (1 الأهمية  

 .الملك المنصورقلاوون 
 
 
 
 
 المعاج :    -هـ

 

ابــن عبــد الظــاهر محي الــدين(: تشــري  الأيــام العصــورفي ســيرة الملــك   . 179، ص2الكتبــي، فــوات الوفيــات، ج - 1
.  الكاتـب  الشـافع بـن علـي(: حسـن المناقـب السـرية مـن 76, ص 1961المنصور, تح مراد كامل, وزارة الثقافة مصر, 

 .101, ص 1976ة, تح عبد العزيز خويطر, الرياض, السيرة  الظاهري
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نشــطوا فــي مجــال الجغرافيــة والــرحلات، واســتةثرت بــلاد كمــا نشــط العــرب فــي مجــال التــاريخ، 
وكتـب عنهــا وكـان مــن أهـم الــذين  ,إل وزار الشــامالشـام باهتمامــات الرحالـة حتــى أنـه لــم يبـق  أحــد مـنهم 

 كتبوا في هذا المجال:
  

ســافر وتعلــم منــذ صــغرا وكــان م(:  1282هـــ / 626يــااوت الحمــو  )بــن ع ــد   الحمــو ( )ت  -
، الــذي يعــد بحــق مــن أهــم المصــنفات فــي تــراث الأدب الجغرافــي، معجــ  ال لــدا جلـيلاا لــه مؤلفــات منهــا 
 اا فكـــان مصـــدر  ،تـــب عنهـــا، ورتـــب يـــاقوت الأســماء الـــواردة علـــى حـــروف الهجـــاءكونــه زار كـــل منطقـــة ك

 . (1 في الأماكن  اا أساسي
 

 كتب الرحلة: -و
 تحفة الناار  ي سرااب الأمصار  وكتابهم(:  1377هـ/   779) ت  ()محمد بن ع د  (ابن بطوطة-

ر مصـر فـي عهـد سـلطنة وزا ,التي كـان مؤلفهـا شـاهد عيـان عاصـر دولـة المماليـكوعجااب الأسفار 
 .البحث فصول  جميعمنه كثيرة في  الإفادةفكانت  ,الناصر محمد بن قلاوون 

 
 كتب الفقه:   - 
وهــو مغربــي  م(:1336هـــ/ 737ابــن الحــاج) أبوع ــد   محمــد بــن محمــد الع ــدر  الفاســي( )ت  -

المـدخل يـة, ويعـد كتابـه المؤرخين الذين اهتموا بدراسة المماليك مـن الناحيـة الجتماع  الأصل ومن أبرز
منـه فـي  الإفـادةأجـزاء , وقـد كانـت  ةمـن أفضـل كتبـه وهـو فـي أربعـ  تنمية الأعمال بتحس ن النياتإل   

هـذا عـد جميع أجزاء الرسالة, ففـي هـذا الكتـاب نقـد للعـادات الجتماعيـة السـائدة فـي الدولـة المملوكيـة, وي
 .لأهميته الكبيرةالمصدر فريداا من نوعه 

 
 
 جع:  المرا-د

 

 . 127، س6ابن خلكان  أحمد بن محمد(: وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار صادر، م - 1



 26 

 :أهمهـاو البحث، التـي أفـادت من الممكن أن نضي  إلـى قائمـة المصـادر أسـماء بعـض المراجـع 
 ات عو موضـ أفـادت للمـؤرخ سـعيد عاشـور, ومـن كتبـه التـي  عصر المماليك  ي مصر وباد الشامكتـاب  

وكتـاب ،المجتمـع المصـر  , وكتـاب بحـو  ودراسـات  ـي تـاريخ العصـور الوسـط :  بحـث مختلفة مـن ال
 . مع القاهر   ي العصور الوسط رور مجت

ومــن  ،دراســة الحيــاة الجتماعيــة للمماليــكفــي وهنــاو أيضــا  قاســم عبــدو قاســم الــذي اهــتم كثيــراا 
عصر ساط ن ،و أهل الرمة،و  بعض مااهر الحيا  ال ومية: بحث فصول ال كل  منها    أفادت كتبه التي  

إضـافة إلـى وضع الجتماعي للمماليك , هذا الكتب وضحت بشكل كبير الل يود  ي مصرا،و  المماليك
  .دراسة الأعياد 

 البحث ومن أهم المراجع الأجنبية التي اعتمدها 
 Catherine Mayeur Joauen, gens de la maison et mouleds d'Egypte.        

         لخصوصية الحتفال بالمولد .   إبرازوفيه             

لــت عــنهم ، وقـد أشــرت إلــيهم فــي الحواشــي، واكتفيــت فــي مــنهم ونق أفــدت  كثــر ن خــو مؤر  هنـاو و 
وممــن وصــلتنا كتابــاتهم، كمــا اســتعنت  الحتفــالت الــذين كتبــوا عــن مــنهم  يرهاالمشــ بــذكرهــذا المقدمــة 

   بعدد كبير من المراجع، إضافة إلى معلومات متفرقة من كتب أجنبية أشرت إليها في الحاشية.
لـرغم مـن كثـرة المصـادر وغناهـا بـالمواد الإخباريـة نجـد أن مـا أخيراا يجب التنويه إلى أنه على ا

 خدمــةهــذا الحــوادث ل توظيــ لــذلك وجــدت صــعوبة كبيــرة فــي و كــان قليلاا، لبحــث موضــوع ا يتعلــق فــي
النتـــائج وتحليلهـــا, ســـتخلاص إفـــادتي لكبيـــر فـــي الفضـــل اللـــدكتور المشـــرف ا للأســـتاذ  الموضـــوع، وكـــان

 . لبحث لصالح ا وتوظيفها
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 المدخل
لمحة تاريخية عن  

 المماليك
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 مقدمة:  
عصر المماليك من أهم عصور مصر وبلاد الشام الإسلامية، سواء من حيث التـاريخ السياسـي أو   يعد 

لكــنهم اســتطاعوا مــن حيــث الزدهــار الحضــاري، وعلــى الــرغم مــن أن ســلاطين المماليــك كــانوا غربــاء 
 ة والشامية.تحقيق السيادة والستقلال للبلاد المصري

تميـز عصــر ســلاطين المماليــك بســمات حضــارية معينــة ميزتــه عــن العصــور التاريخيــة الأخــرى,        
الــذين  كويعــود ذلــك إلــى الأصــل الأجنبــي للمماليــ ،خاصــة منهــا علــى الصــعيدين السياســي والجتمــاعي

  .وعن تقاليدها ،وعن حضارتها،من العبيد الغرباء عن دولة الإسلاميعدون 
 ؛لأنَّ إن القصـد مـن دراسـة هـذا الفصـل ليسـت دراسـة السـلطنة المملوكيـة ومؤسسـاتها بشـكل مفصــل     

فــي كامــل، إنمــا الغــرض منــه إعطــاء لمحــة عــن الدولــة المملوكيــة شــكل هــذا يخــرج عــن دراســة البحــث ب
 جميع نواحيها. 

 

 أرل المماليك: -أولاا 

ماليــك مشــتق مــن الفعــل العربــي المملــوو جمعــه مو ل بــد  مــن التعــرف علــى معنــى كلمــة مملوو،
لـ ك     م 

بِّي وم لــك دون أبويــه. إن هــذا المعنــى مــةخوذ مــن القــرآن الكــريم حيــث وردت  (1  (( والمملــوو مــن ســ 
 . (2  أكثر من مرة ((ملكت يمينك  و  ((ملكت أيمانهم  و  ((ملكت أيمانكم  عبارات 

ق الأبـيض الـذين يصـبحون رقيقـاا ثم أخذت هذا الكلمـة مـدلولا اصـطلاحياا يقصـد بـه جميـع الرقيـ
والمملــوو عكــس العبــد، فالعبــد يولــد مــن الرقيــق، بينمــا المملــوو ، (3  نتيجــة الأســر أو الشــراء مــن التجــار

 . (4  يولد من أبوين حرين كما أن العبد أسود بينما المملوو غالباا أبيض 

 

.  العبادي 393، ص 1، ج 1997، 6 جمال الدين محمد(: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -ابن منظور -1
 . 11، ص 1969ليك الأولى في مصر والشام، بيروت،  أحمد مختار(: قيام دولة المما

(،  58، 33، 31، سورة الغور، آيات  71(، سورة النحل، آية 36،  25، 24، 3القرآن الكريم، سورة النساء، آيات   -2
 . 13، ص 2001،  1.  اسماعيل  شفيق(: حقيقة المماليك، دمشق، ط50، سورة الأحزاب، آية 28سورة الروم، آية  

 . 7، ص 1994، 3يد(: العصر المماليكي في مصر والشام، مكتبة الأنغلو مصرية، طعاشور  سع -3
.  اسماعيل  22، ص1982ماجد  عبد المنعم(: نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر، القاهرة،  -4

 . 16 -15 شفيق(: المرجع السابق، ص
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جـاء الدولـة الإسـلامية العـالم الإسـلامي فـي كثيـر مـن أر بـلاد العـرب شاع استخدام المماليك في  
وكثرة المنازعات والحروب فيما بينهم  ،نتيجة ضعف الدولة من جهة، ورغبتهم بالستقلال عن الخلافة 

 . (1  من جهة أخرى 
ــة بةســـواق الرقيـــق ــاهرة غنيـ ــلطنة إلـــى الأيـــوبيين  (،2  وقـــد كانـــت القـ ــا انتقلـــت السـ ـــ    567ولمـ هـ

وبنـــوا لهـــم ثكنـــات  ،أســـلافهم مـــن شـــراء المماليـــك م ســـاروا علـــى نفـــس الطريـــق الـــذي ســـار عليـــه 1171
، ثم أصبح ي ؤتى بهـم مـن منطقـة (4  ، والغالبية العظمى من المماليك من منطقة القبجاق(3   خاصة بهم
 . هذا التحول من منطقة القبجاق إلى منطقة القفقاس كان له عدة أسباب أهمها: (5 القفقاس

 الحروب الداخلية بين أمراء القبجاق.  -1
 تناقا عددهم نتيجة غزو تيمور لهم.  -2
 تناقا الشباب بسبب الستيراد الكبير وبشكل مستمر إلى السلطنة المملوكية.  -3
 زيادة نسبة عدد النساء نتيجة تناقا عدد اليافعين.  -4
 فقدان أسر بكاملها نتيجة لحاقهم بالرجال.  -5

إل إذا جـاء بمملـوو كـان لـه دور كبيـر لم تشر المصادر إلى تاجر من تجار المماليـك باسـمه، 
. وكـان إذا وصـل تـاجر (7 وأشهرهم فخر الدين بن عثمان بن مسافر تاجر السلطان برقـوق   (6 في الدولة

ــاا مـــن الحفـــاوة مـــن الســـلطان، ويشـــير القلقشـــندي إلـــى مســـامحة التجـــار  المماليـــك إلـــى القـــاهرة لقـــي أنواعـ

 

 . 10عاشور  سعيد(: العصر المماليكي، ص -1
،  2ج 1950ي(: المواعظ والعتبار المعروف  بالخطط المقريزية، بيروت, دار صادر, المقريزي أحمد بن عل -2
،  1981، 1.  النباهين  علي سالم(: نظام التربية الإسلامية في عصر دولة المماليك في مصر، دار الفكر، ط375ص
 .   95 -93ص

  الأصفهاني  عماد 10، ص1ج، 1997طقوا  محمد سهيل(: تاريخ المماليك في مصر والشام، دار النفائس،  -3
   359 -358الدين(: الفتح القسي في الفتح القدسي، تحقيق محمد محمود صبح، الدار القومية للطباعة، د. ت، ص

 . 14، د. ت، ص2رافق  عبد الكريم(: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون، دمشق، ط
 القبجاق: منطقة السهوب جنوب روسيا. - 4

شبارو  عصام(: المماليك والسلاطين في الشرق العربي معالم دورهم السياسي والحضاري، بيروت، دار النهضة   -5
 . 7، ص 1994العربية، 

ابن تغري بردي  جمال الدين أبي المحاسن يوسف(: النجوم الزاهرة في ملوو مصر والقاهرة، تقديم محمد حسين  -6
 . 322، ص6، ج 1، ط1992شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 . 391، ص3  المقريزي: الخطط، ج11  -10السخاوي, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, ص -7
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. (1  سـلطانية عـن نظيـر ثمـن مـا يبـاع مـنهم مـن المماليـكالخواجكيـة بمـا يلـزم مـن المكـوس والمقـررات ال
فـع ؛وأيضاا لم تشر المصادر إلى أثمان المماليك سوى الذين ارتقوا في الجي  مثلاا قلاوون الألفي لأنه د 

 . (2  من ثمنه ألف دينار
 

 سبب تسـميتهم، ومـن أيـن جـا وا ل بـد  مـن النتقـال إلـى مرحلـة أخـرى ببعد التعري  بالمماليك و 
 1193هــ    589من حياتهم، فمن المعروف أن العصـر الـذي أعقـب وفـاة صـلال الـدين الأيـوبي سـنة 

كمـــا أن ورثتـــه  أبنـــاءا، أخوتـــه، أبنـــاء  ,م، شـــهد ازديـــاد أعـــداد المماليـــك فـــي مصـــر والشـــام بصـــورة كبيـــرة
 . (3  أخوته( اقتسموا فيما بينهم دولته الواسعة

يــر إلــى أن مفعمــد كــل أ هم،فقامــت الحــروب بيــن ,رثتــهأن دب بــين و  الشــقاق،والخلاف لــم يلبــث 
نـوا عصـبية خاصـة بهـم، وأصـبحوا قـوة مسـموعة،  يصنع قوة خاصة بـه، فـةكثروا مـن شـراء المماليـك وكو 

ولـــم يتمــردوا علـــيهم فـــي تلـــك  ,لكــن يجـــب التنويـــه إلــى أن هـــؤلء المماليـــك ظلـــوا تحــت ســـيطرة الأيـــوبيين
لكن عندما بدأ الضعف يدب بينهم، أخذ نفوذهم يـزداد حتـى شـكلوا و ياء،الأيوبيين كانوا أقو   ؛لأنَّ المرحلة  
 . (4  دولا 

، مع أنهم وقفوا موقفـاا عظيمـاا فـي وجـه الصـليبيين (5  لمماليك بالعتداء على أموال الناساأخذ  
م( اســتثار الغــرب فجهــزوا حملــة  1244هـــ    642لكن اســتيلاءهم علــى بيــت المقــدس ســنة  و والتتــار،
م(، فـي هـذا الأثنـاء  1249  هــ  647فاسـتولى علـى دميـاط سـنة    ،لويس التاسـع قاصـداا مصـربقيادة  

 

القلقشندي أحمد بن علي(: صبح الأعشى في صناعة النشاء, تح محمد حسين شمس الدين, بيروت, دار الكتب  -1
 . 40 -38، ص3  المصدر السابق، ج138، ص 4، ج 1987, 1العلمية, ط

 . 435، ص3  القلقشندي: صبح الأعشى، ج325، ص7ابن تغري بردي: المصدر السابق، ج -2
  أبو شامة  شهاب الدين بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم القدسي 358الأصفهاني: المصدر السابق، ص -3

  -366، ص3، ج1997، 1الدمشقي(: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق ابراهيم زيبق، ط
  ابن واصل  جمال الدين محمد بن سالم(: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق جمال الدين الشيال،  295

 . 375، ص 2، ج1957المطبعة الأميرية، القاهرة، 
 .  11عاشور  سعيد(: العصر المماليكي، ص -4

 . 266، ص1ابن إياس: المصدر السابق، ج -5
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هــــ    647ع، لكنـــه تـــوفي ســـنة كــان الصـــالح أيـــوب مريضـــاا، فـــذهب إلـــى المنصـــورة ليــنظم شـــؤون الـــدفا
 . (1  م1249

كان نائبـــاا لـــه فـــي حصـــن كيفـــا وهـــو شـــاب عـــديم و حـــد هـــو تورانشـــاا،اللصـــالح أيـــوب ولـــد و كـــان 
. لكــن الظـروف شــاءت أن يخـرج مــن بـين حريمــه امـرأة قويــة تمثلـت بشــجرة الـدر التــي تصــرفت (2 بـرةالخ

وعملـت علـى اسـتدعاء تورانشـاا، واسـتمرت المناشــير  ,فقـد أخفـت نبـة وفاتـه, خـلال وفاتـه تصـرفاا حكيمـاا 
بـة وفاتـه بقيت الأوضاع كما لو كان حيـاا لكـن رغـم ذلـك وصـل نو تخرج من غرفته وعليها ختم السلطان،

إلـــى لـــويس الـــذي اتجـــه إلـــى المنصـــورة وهنـــاو التقـــى الطرفـــان، واســـتطاع المماليـــك أن يحولـــوا انتصـــار 
د مكـــبلاا إلـــى  اا وأســـروا أعـــداد ،الصـــليبيين إلـــى هزيمة كبيـــرة مـــنهم كـــان مـــن بيـــنهم لـــويس التاســـع الـــذي قيـــ 

 . (3  المنصورة
ــر  ــاا إلـــى مصـ ــل تورانشـ ـــ    648وصـ ــور 1250هـ ــة المنصـ ــد موقعـ ــه م بعـ ــن نفسـ ــرة، وأعلـ ة مباشـ

بدلا مـن العتـراف بالجميـل الـذي قدمـه ف،وكان سيئ التدبير والسلو ،و لكنه لم يكن رجل الساعةو سلطاناا،
المماليــك لــه كــونهم حفظــوا لــه الســلطنة، أخــذ يعمــل ضــدهم. وتــروي المصــادر أنــه كــان يشــرب الخمــر 

هــو يــردد هكــذا ســةفعل بالمماليــك ويضــرب الشــموع المصــفوفة أمامــه واحــدة بعــد الأخــرى حتــى تنقطــع، و 
. كمــا أنــه اتهــم زوج أبيــه أنهــا أخفــت ثــروة والــدا، وقــام بتوزيــع (4  ويســمي كــل واحــد مــن المماليــك باســمه

 . (5 الإقطاعات على أصحابه ممن جلبهم معه 
 

 .  34، ص1  المقريزي: السلوو، ج89، ص6، ج1983شام، مكتبة النوري، دمشق، كرد علي  محمد(: خطط ال -1
  34، ص 1998سيمينوفا  ل(: صلال الدين  المماليك في مصر(، ترجمة حسن بيومي، المجلس الأعلى للثقافة،  

J.oinvill, the life of saint Louis, transl by M.R.B.Shaw, penguin 1975, p197-206   
  حصن كيفا: مدينة من مدن الجزيرة الفراتية قائمة على الشاطئ  364ي بردي: المصدر السابق، صابن تغر  -2

 . 306، ص4الأيمن لنهر دجلة، للمزيد الحموي  ياقوت(: البلدان، تحقيق فريد الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج
لإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق الذهبي  الحفظ المؤرخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(: تاريخ ا -3

  النويري  شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب(: نهاية  49، ص 1998، 1عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط
الأرب في فنون الإسلام، تحقيق محمد ضياء الدين الريس، مراجعة محمد مصطفى زيادة، الهيئة المصرية للكتاب، 

 .359 -355، ص29، ج1993
 .445  الصفدي, الوافي بالوفيات، ص417ابن العماد, شذرات الذهب, ص -4
  180، ص3، ج1أبـــــو الفـــــداء  اســـــماعيل بـــــن عمـــــر(: المختصـــــر فـــــي أخبـــــار البشـــــر، دار الكتـــــاب، بيـــــروت، ج -5

, 1المقريزي أحمــد بــن علــي(: الســلوو لمعرفــة دول الملــوو، صــححه أحمــد مصــطفى زيــادة, مطبعــة التــةلي , مصــر, ط
 ,Runciman;A History of the crusades   .361  النويري: المصدر السابق، ص360  -358، ص1ج  1958

3 vols, Cambridge, 1957, p 373. 
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حــاول المماليــك الــتخلا منــه، وذلــك بتحــريض شــجرة الــدر، فحاصــروا فــي المدينــة التــي يقــيم 
كشــك خشــبي فةشــعلوا فيــه النــار، فــةلقى بنفســه فــي النيــل، وقــد أشــعلت النــار فــي ثيابــه  فالتجــة إلــى،فيها

ولحقــوا بالنشــاب وصــار يصــرخ ل أريــد ملكــاا، أريــد فقــط الــذهاب إلــى كيفــا، لكــن أحــداا لــم ينجــدا فقتــل 
ووري  جريحاا وغريقاا ومحترقاا، وتركت جثته في العراء ثلاثة أيام حتـى شـفع لـه رسـول الخليفـة العباسـي،

 (1  وبمقتل تورانشاا انتهى حكم الأيوبيين في مصر ،في التراب 
 

 : (2  المماليك ال حرية وأه  ملوكي  -1
المماليــك بعــد مقتــل تورانشــاا، أصــحاب الحــل والعقــد، كمــا وجــد علــى الســاحة السياســية،  صــبحأ

كهم، ومــن الطبيعــي أن وا مــن إقــدام المماليــك علــى قتــل أحــد ملــو   ن فــي الشــام، وقــد اســتايالملــوو الأيــوبي
يرى كل منهم في نفسه الشرعية حتى يلي السلطنة بعد تورانشاا. قـرر المماليـك حـل المشـكلة لصـالحهم 

 فاختاروا شجرة الدر لتولي السلطنة، 
شجرة الدر جارية من أصل أرمني، اشتراها الصـالح أيـوب فةعتقهـا ثـم تزوجهـا، فهـي مـن كانت  

3  المقريـزي أولـى سـلاطين المماليـك عـدهاك لـذلك حيث الأصـل والنشـةة أقـرب للمماليـ
. تولـت السـلطنة (

 

العمري  شهاب الدين أبي العباس أحمـد بـن علـي(: مسـالك الأبصـار فـي ممالـك الأمصـار، تـح دورتينـا كرافولسـكي,   -1
  ابـن خلـدون  عبـد الـرحمن بـن 417بن العمـاد: المصـدر السـابق، ص  ا51ص 1986,  1المركز الإسلامي للبحوث,ط

خلدون(: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشةن الأكبـر، مراجعـة سـهيل زكـار، دار 
ــر، ط ــوع للطباعــــــــة، د. ت، ط417، ص5، ج1980، 1الفكـــــ ــارة المســــــــاجد، دار الينبـــــ ، 1  الأنصــــــــاري  ر وف(: عمـــــ

  ابـــن عبـــد الظـــاهر  محـــي الـــدين(: الـــروض الزاهـــر فـــي ســـيرة الملـــك الظـــاهر، تحقيـــق عبـــد العزيـــز الخـــويطر، 143ص
تحقيـق  محمـد    العيني  بدر الـدين محمـود(: عقـد الجمـان فـي تـاريخ أهـل الزمـان،50 -48، ص1976، 2الرياض، ط
في سير الخلفاء والملوو والسلاطين,    ابن دقماق ابراهيم ابن محمد(: الجوهر الثمين27  -26، ص1، ج1985أمين،  

 ,Wiet.G; L. Egypte Arabe, Paris, 1937   \248تـح سـعيد عاشـور, مركـز البحـث العلمـي , السـعودية، ص

p382    

سموا بالبحرية فمنهم من يقول لأن الصالح أيوب اختار لهم جزيرة الروضة عند النيل. ومنهم من يقول إن تلك   -2
   لئك كانوا يجلبون عن طريق البحر.  التسمية مصدرها أن أو 

 

. وقد ذكرت في  بعض المصادرب شجر الدر( وبعضها ب شجرة الدر(الذي 361، ص 1المقريزي: السلوو، ج -3
 استعملته في الطروحة. 
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عرفـت شــجرة الـدر بالمستعصــمية الصـالحية، ملكــة المسـلمين، والــدة (1  م 1250هـــ    648شـجرة الـدر 
 . (3  ، وكانت المراسيم تخرج باسم المستعصمية الصالحية(2  الخليل، أم المؤمنين

ــم يكــن يــذكر اســمها أبــداا بــل كانــت ت نســب إلــى زوجهــا أو ابنهــا، لكــن الأمــراء فــي دمشــق لــم ل
الرجال قـد  إن كانت   يعترفوا بها، والخليفة العباسي أرسل كتاباا إلى مصر كتب عليه عبارته المشهورة: 

. هـذا الأمـور مجتمعـة دفعـت شـجرة الـدر إلـى خلـع (4  ((عدمت عندكم فاعلمونـا حتـى نبعـث إلـيكم رجـلاا 
 د المماليك الصالحية. نفسها والزواج من أيبك أح

حكمـه مسـتقراا، فقـد واجـه مجموعـة  لـم يكـن،(6  أتابـك الجـي  ؛مـن مماليـك الصـالح(5   أيبـككان  
والبحريــة الــذين عــز  علــيهم أن يســتلم الســلطنة  ،الأيوبيون فــي الشــامفــمــن الأخطــار الداخليــة والخارجيــة، 

كمــا اعتــرف  ,أدى إلــى وقــوفهم معــهعملــوا علــى الكيــد لــه، لكــن وصــول خطــر التتــار فمــن غيــر البحريــة، 
 . (7  الخليفة العباسي بشرعية أيبك حيث جعل مصر وفلسطين لأيبك وبقية بلاد الشام للأيوبيين

 

هنــاو ثلاثــة آراء تتعلــق بنهايــة الدولــة الأيوبيــة فــي مصــر وبدايــة دولــة المماليــك البحريــة، الأول: يــرى أصــحاب هــذا  -1
، 1لرأي أن تورانشاا هو آخر الملوو الأيوبيين وشجر الدر هي أولى سلاطين المماليك، للمزيد المقريزي: السلوو، جا

. الثـــاني: يـــرى أن شـــجر الـــدر هـــي آخـــر ســـلاطين الأيـــوبيين 392، ص29  النـــويري: المصـــدر الســـابق، ج361ص
وكية في الدولـة التركيـة، نشـرا عبـد الحميـد صـالح باعتبارها زوج الصالح أيوب للمزيد المنصوري  بيبرس(: التحفة المل

  ابـن إيـاس: المصـدر السـابق، 34، ص1، د. ت.  العينـي: المصـدر السـابق، ج1حمدان، الدار العربيـة، القـاهرة، ط
. الثالـــث: يـــرى أن الملـــك الأشـــرف موســـى الـــذي نصـــبه أيبـــك هـــو آخـــر الأيـــوبيين  الأشـــرف هـــو 286، ص1، ق1ج

بن الكامل( عـاا والـدا فـي كنـف الصـالح أيـوب حتـى تـوفي. للمزيـد المقريـزي: السـلوو، موسى بن يوسف بن مسعود  
  القرماني  أبو العباس أحمد حلبي الدمشقي القرماني(: أخبار الدول وآثار الأول، تحقيق محمد أمـين، 369، ص1ج

 . 65هـ، ص 1272بغداد، 
Historiens orientaux des croisades. 5 Tomes Paris, 1872- 1906. p42 

 .374ابن تغري بردي، المصدر السابق، ص -2
، 1990، 8  حتـــي، فيليـــب، جرجــي  ادوارد(: تـــاريخ العـــرب، دار غنـــدور، بيـــروت، ط362المقريــزي: الســـلوو، ص -3

 .363ص
 .363  المقريزي: السلوو، ص374ابن إياس: المصدر السابق، ص -4
و السلطان المعز عز الدين أيبك الجاشنكير التركي الصالحاني، أيبك كان تركياا: أي = قمر + بك = أمير، أيبك ه  -5

   289للمزيد ابن إياس: المصدر السابق، ص
Becher G., Le Ghashija, comme embléme dela Royant'c, Palermo. 1910, p. 8  

 .35المنصوري, المصدر السابق، ص
 ك الأمير ومعناها أصبح قائد الجي .أتابك: كلمة تركية مؤلفة من مقطعين أتابك تعني الأب، ب -6

 .  23، ص1962, 2سليم  محمود رزق(: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي مصر ,ط -7
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لــم يلبــث أيبــك أن ســئم الحيــاة مــع زوجــه، وخشــي علــى نفســه مــن غــدرها وتفاقمــت الخلافــات بينهمــا مــع 
ابنة الأتابك بدر الدين لؤلـؤ صـاحب  مرور الوقت خاصة عندما علمت أن زوجها عزم على الزواج من

 . شكلت هذا القضية بداية النهاية لعهد أيبك. (1 الموصل 
علم أيبك بـذلك، فعـزم علـى و كانت شجرة الدر ل تزال تحظى بعطف المماليك فةخذت تكاتبهم، 

دع أيبــك بكلامهــا،  ا حضــر إليهــو الــتخلا منهــا، لكنهــا كانــت الســباقة، فةرســلت تســتلطفه وتسترضــيه فخــ 
، وعندما دخل الحمـام قـام خمسـة مـن الغلمـان عليـه فقتلـوا، فةشـاعت أن المعـز أيبـك مـات عندهاومكث  

. عندما شاع الخبر حاول المماليك المعزية قتل شـجرة الـدر لكـن البحريـة (2   فجةة في الحمام أثناء الليل
هــا بقتلهــا وضــربها زوج أيبــك الأولــى  أم علــي( أخــذت تحــرض علــى قتلهــا وأمــرت جواري غيــرانأنقــذوها 

بالقباقيــب إلــى أن ماتــت، ثــم أ لقيــت جثتهــا مــن ســور القلعــة إلــى الخنــدق وهــي شــبه عاريــة، وبقيــت فــي 
 . على هذا الشكل المحزن انتهت حياة كل من أيبك وشجرة الدر. (3  الخندق ثلاثة أيام قبل أن تدفن

م  1260هـــ    658(4  جــالوت  المماليــك البحريــة معركــة عــين مرحلــةومــن أهــم الأعمــال العســكرية فــي 
واسـتولى قطـز علـى سـائر الـبلاد مـن  ,علـى التتـار ودخلـوا دمشـق (5  وفيها انتصر المماليك بقيادة قطـز

 واستناب نوابه على دمشق وحلب وحماا والساحل وغزة.  ،الفرات إلى حدود النيل
عــالى علــى هــذا النصــر تضــاعف شــكر المســلمين لله ت  وموقعــة عــين جــالوت وصــفها أبــو الفــداء قــائلا: 

ــام،  ــم بـــــلاد الشـــ ــد يئســـــت مـــــن النصـــــر علـــــى التتـــــار لســـــتيلائهم علـــــى معظـــ ــنن القلـــــوب قـــ  العظـــــيم، فـــ
 . (6  ((ما قصدوا إقليماا إل فتحوا ول عسكر إل هزموا

كمـــا أعـــادوا إحيـــاء الخلافـــة العباســـية ليضـــفوا علـــى حكمهـــم الشـــرعية وذلـــك عنـــدما قـــام بيبـــرس 
وعقــد مجلســاا حــافلاا أثبــت فيــه نســبه وأعلنــه  ,م 1260هـــ    659اســيين ســنة باســتدعاء أحــد أبنــاء العب

  .(1  ول لمن جاء بعدا أي دور يذكر له لكن بلا خلافة حقيقية. فلم يكنو خليفة، 

 

  العينــي:, المصــدر الســـابق، 456، ص29لمصـــدر الســابق، جا   النــويري,39ا لمنصــوري, المصــدر الســابق، ص -1
 .140، ص1ج
 .  375، ص6ابن تغري بردي,المصدر السابق، ج -2

 . 457، ص29  النويري, المصدر السابق، ج140العبادي, المرجع السابق، ص -3

 .200بيسان من أعمال فلسطين، للمزيد الحموي: المصدر السابق، ص فيعين جالوت: بلدة لطيفة  -4
 .313للمزيد ابن إياس,: المصدر السابق، ص  -5
 . 44أبو الفدا ء، المصدر السابق،  -6
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يك البحرية نشاط ملحوظ فـي البحـر المتوسـط حيـث تـم  فـي عهـد الناصـر فـتح جزيـرة لامكان للم
 . (2 في العام نفسه في وقعة شقجب على التتار واتصر م كما ان 1302هـ    702أرواد سنة 

وفــي داخــل الــبلاد أخمــدت ثــورات العربــان فــي صــعيد مصــر، وأ خضــع ملــوو النوبــة المســيحية 
 . (3  لشمال السودان
ــ ــةسـ ــك البحريـ ــن المماليـ ــذا العـــرض عـ ــورة  ؛ةكتفي بهـ ــاء صـ ــط إعطـ ــي أردت فقـ ــحةلأنـ ــن  واضـ عـ

 قمـــت بعـــرض أســـماء الســـلاطين البحريـــة ضـــمن الجـــدول البحريـــة، ولـــيس الخـــوض فـــي تفاصـــيلها، كمـــا 
 [. 1رقم ]

 
 

 المماليك ال رجية وأه  ملوكي :  -2
ن فرقـة جديـدة مـن المماليـك، يعتمـد عليهـا ضـد منافسـيه  أراد السلطان المنصور قـلاوون أن يكـو 

ذلــك رأى تحقيــق مــن أجــل وتكــون ســنداا لــه ولأولدا وذريتــه فــي الحتفــاظ بــالعرا، و  ,مــن كبــار الأمــراء
قلاوون أن تكون فرقته الجديدة من جنس غير الأجناس التي انتمى إليها مماليك عصـرا، فـةعرض عـن 

 ((جورجيــا  شــراء الأتــراو والتتــار والتركمــان، وأقبــل علــى شــراء الجراكســة الــذين ينتمــون إلــى بــلاد الكــرج 
وقـــد تحقـــق . (4  فـــي التـــاريخيلصـــق بهـــم  ((البرجيـــة  نــى بتـــربيتهم فـــي أبـــراج القلعـــة، ممـــا جعـــل اســم تعا و 

 ؛الغـرض منهـا، فكانــت سـنداا لــه ولأولدا، لكـن بعـد وفــاة المنصـور قــلاوون أخـذ يـزداد نفــوذ البرجيـة كثيــراا 
لأن قلاوون فرض عليهم في زمانه قيوداا استطاع من خلالها الحد من نفوذهم حيث منعهم مـن التجـول 

 

1- Robert Hillenbrand Isamic Art and   Architecure, 1991, thamas and Husdson LTd, 

London, printed in Slovenia, p. 13.   

  شــقجب وأرواد، 194، ص1986المطــوي  محمــد العروســي(: الســلطنة الحقيقيــة، دار الغــرب الإســلامي، بيــروت،  -2
ناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون، للمزيـــد ابـــن إيـــاس: المصـــدر .  الناصـــر هـــو ال11للمزيـــد ابـــن كثيـــر , المصـــدر الســـابق، ص

 .378السابق، ص
 .25، ص1، ج1978سلام  محمد زغلول(: الأدب في العصر المملوكي في مصر، دار المعارف،  -3
، 2علــــي  علــــي(: الأيــــوبيين والمماليــــك، العــــين للدراســــات، ط -  قاســــم  قاســــم(755، ص1المقريــــزي, الســــلوو، ج -4

 .203،ص1996
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وا لهــم بــالنزول إلــى الشــارع أثنــاء النهــار، وســمحوا لهــم ســمحف ,نهــاراا، بينمــا خلفــا ا لــم يكونــوا بمثــل قوتــه
 . (1  التعرف على وقائع الحياة اليومية والمشكلات 

بيـنهم  المسـاواة فـي  تميـزال شك أن إسراف السـلطان المنصـور قـلاوون فـي معاملـة المماليـك الجراكسـة و 
تطـور إلـى نـزاع بـين و ين الطرفين، وبين المماليك القدامى، كان له أثرا في إثارة رول البغضاء والتنافر ب

الجراكســة والأتــراو، وتطــورت مناصــبهم حتــى وصــل أحــدهم وهــو الأميــر برقــوق الــذي اســتطاع بفضــل 
 م.  1378هـ    780طموحه وقوته أن يصل إلى منصب أتابك العسكر سنة 

ــدين علــي  ــم يتجــاوز  1381 -1376هـــ    783 -778فــي عهــد الســلطان عــلاء ال م الــذي ل
ات، وبعـــد وفاتـــه كـــان بنمكـــان برقـــوق اســـتلام العـــرا، لكنـــه تظـــاهر بالزهـــد، فجمـــع الخليفـــة الســـت ســـنو 
وكبــار الأمــراء، وقــال بضــرورة بقــاء العــرا فــي بيــت قــلاوون، فاســتدعى أميــر حــاجي حفيــد  ،والقضــاة

 م.  1381هـ    783وكان عمرا وقتذاو إحدى عشرة سنة، وأعلن سلطاناا سنة  ,الناصر محمد 
ن لنفســـه، ويـــوزع الإقطاعـــات علـــى أعوانـــه، ويـــتخلا مـــن معارضـــيه، وعنـــدما أخـــذ برقـــوق يم كـــ 

تهيةت الأوضاع أعلن حاجة البلاد إلى رجل قوي، فةعلن الأمراء برقوق سـلطاناا، وتلقـب بلقـب الظـاهر، 
وعــزل أميــر حــاجي مــن الســلطنة. هكــذا انتهــى بيــت قــلاوون كمــا انتهــى حكــم المماليــك البحريــة، وبقيــام 

 . (2 م، بدأت دولة المماليك البرجية 1382هـ    784ق بالحكم الظاهر برقو 
ــة المماليـــك ــة قامـــت دولـ ــ البحريـ ــة المماليـــك ت علـــى أســـس خالفـ ــا دولـ  الأســـس التـــي قامـــت عليهـ

 ، وإن اشتركت معها في بعض اتجاهاتها، ويتضح ذلك من الحقائق التالية: البرجية
جركسي باستثناء اثنين كانـا مـن  أصلمن  تميزت دولة المماليك البرجية بةن سلاطينها جميعاا  -1

أصل يوناني هما خشقدم وتمربغا، ومعنى ذلك أن حكام هذا الدولة اتخذوا العصبية العنصرية 
 (. 3 سلاحاا لإزالة دولة المماليك البحرية

 جعل العرا المملوكي مشاعاا بين القادرين من أمراء المماليك.   -2
 .(1 ل إلى الحكموإحداث الفتن للوصو  ,تدبير المؤامرات  -3

 

 .205علي(، قاسم  قاسم(: المرجع السابق، صعلي   -1
 . 70، ص1996، 5زيتون  عادل(: تاريخ المماليك، منشورات دمشق، ط - 2
هـــ  865  اعتلــى الملــك الظــاهر خشــقدم عــرا الســلطنة ســنة 253، ص16ابــن تغــري بــردي, المصــدر الســابق، ج - 3

ة عشـر سـلطاناا، وقـد حكـم سـت سـنين وسـت أشـهر وهو الأول من الأورام بعـد أن تسـلطن مـن الجراكسـة وأولدهـم ثلاثـ
 هـ.  872هـ. أما تمربغا فقد تولى الحكم سنة  872واثنين وعشرين يوماا مات سنة 
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عمل سلاطين المماليك البرجية على حصر هذا المنازعات فـي دائـرة داخليـة ضـيقة لـم يمكنـوا  -4
 ارجية من التدخل في شؤون البلاد.قوة خ

 عنايتهم بالأدب والعلم.  -5

 . (2 عدم اللتفات إلى رغبات السكان في شؤون السلطنة من حيث إخبار السلطان وتعيينه  -6

الأســلوب الــذي لتســويغ موافقــة الخليفــة والقضــاء علــى تعيــين الســلطان ضــرورة الحصــول علــى  -7
 سلكه لتحقيق هدفه في الوصول إلى الحكم. 

 بالنسـبة لملـوكهمأمـا  ,أكتفي بهـذا العـرض عـن نشـوئهم وميـزاتهمالبرجية   أيضاا بالنسبة للمماليك
 [. 2]قمت بعرضهم مع سنة توليتهم السلطنة والنتهاء منها ضمن الجدول رقم  فقد 

سـنة،  134بلغ عدد سلاطين هذا الدولة المملوكيـة خمـس وعشـرين سـلطاناا، وبلـغ عمرهـا نحـو 
سـنة. فالـدولتان متقاربتـان فـي العصـر الزمنـي، ولكـل منهـا تراثـه  132على حين عمرت الدولـة البحريـة 

  وآثارا.

  موظفو ال اط المملوكي: -ثانياا 
، وهـو دائمـاا علـى رأس الجـي  الـذاهب (3 ةلقـاب عـدة بلقـب السلطان: صاحب أعلى سلطة، وكـان ي  -1

 . (4 للحرب  
نائــب الســـلطنة: الســـلطان الثـــاني فـــي الدولــة، صـــلاحياته واســـعة، وبنمكانـــه أن يســـتخدم الجنـــد دون  -2

مشورة السلطان ويستطيع إصدار المراسيم، وقد تعرض هذا المنصب للتقهقر عنـدما اسـتلم الناصـر 
يشـــرفون علـــى و النـــواب فـــي الأقـــاليم فكـــانوا يملكـــون صـــلاحيات واسعة،. أمـــا (5 محمـــد بـــن قـــلاوون 

 

 .153عاشور, العصر المماليكي، ص-1
 . 13، ص1960طرخان  ابراهيم علي(: مصر في دولة المماليك الجراكسة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  -2
قاب منها ذات طابع ديني أو سياسـي، هـدفت إلـى تمجيـدا وتةكيـد سـلطانه منهـا سـلطان الإسـلام والمسـلمين، هذا الأل  -3

الــخ، للمزيــد  -الظــاهر -ناصـر الأمــة المحمديــة، هــازم الفــرنج، الـخ. هــذا إضــافة إلــى الألقــاب الشخصـية مثــل الناصــر
مغــــول والمماليــــك، دار شــــيرين، عمــــان، ومــــا بعــــد  الخطيــــب  ابــــراهيم(: تــــاريخ ال 45العمــــري: المصــــدر الســــابق، ص

  97، ص1993
 . 35، ص6القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 4
  حمـادة  محمـد مـاهر(: الوثـائق السياسـية والإداريـة للعصـر المملـوكي، مؤسسـة 16العمـري: المصـدر السـابق، ص - 5

 29، ص1983، 2الرسالة، ط
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ــد  ــال والبريـــ ــي  والمـــ ــؤون الجـــ ــاء  ،شـــ ــوزارة والقضـــ ــي الـــ ــلح فـــ ــن يصـــ ــلطان مـــ ــى الســـ ــون علـــ ويعرضـــ
 . (1 السلطان عرضهم  رفض والجي ...الخ. وقل ما  

وكاتـب الســر،  ,نوتعيـين المباشــري ,فـي المرتبــة الثالثـة مهمتهــا تـدبير جملــة مـن الأمــورهــي الـوزارة:  -3
 . (2 بشيء  لوالتوقيع في دار العدل. لكن عليهم مشورة السلطان وعدم الستقلا

 . (3 إمرة السلال: صاحبها مهمته حمل السلال في المجامع الجامعة  -4
والإبــلاع عــن عامــة الأمــور وتقــديم  ،الدواداريــة: ماســك الــدواة، مهمتــه تبليــغ الرســائل مــن الســلطان -5

 . (4 خط السلطان على عموم المناشير والكتب   وأخذ  ،البريد 
 البيوت الخاصة بالسلطان كلها. جميع الأستاذدار: يوكل إليه أمر  -6
وإذا أراد السـلطان قتــل أحـد كــان علـى يــد , وهـو يقــدم البريـد  ,إمـرة جانـدار: صــاحبها كالمتسـلم للبــاب  -7

 . (5 صاحب هذا الوظيفة 
الصـــغار، فـــنذا طلـــب الســـلطان أو النائـــب أو الحاجـــب أميـــراا  نقابـــة الجيـــوا: يكـــون كةحـــد الحجـــاب  -8

 كانت مهمته أن يرسل إليه ويحضرا. 
هذا الوظائف هـم أصـحاب الطبقـات أو أصحاب وجميع ، (6 الولة: أصحابها هم أصحاب الشرطة   -9

 . (7 ذوي السيوف الذين يتولوها 
وأخـذ خـط السـلطان عليهــا  ,تابـة أجوبتهـاأو ك ,كاتـب السـر: أي قـراءة الكتـب الـواردة إلـى السـلطان -10

 . (8 أو التوقيع عليها  ,بدار العدل لقراءة قصا الناس
 . (9 نظر الحبس: له صلاحيات النظر في الإقطاعات وكتابة المراسيم  -11
 نظر الخزانة: وظيفة كبيرة الشةن، ففي الخزانة مستودع أموال المملكة.  -12

 

 .115العمري:, المصدر السابق، ص - 1
 .34  حمادة  محمد ماهر(: المرجع السابق، ص119ص المصدر السابق، - 2
 . 118العمري, المصدر السابق، ص - 3
 . 132، ص2، م1997، 1السيوطي  جلال الدين عبد الرحمن(: حسن المحاضرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  - 4
 .118العمري, المصدر السابق، ص - 5
 . 119المصدر السابق، ص - 6
 .114صالمصدر السابق،  - 7
 .120المصدر السابق، ص - 8
 . 131المصدر السابق، ص - 9
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 . (1 دارية  ي مرتبطة بالأستاذ نظر البيوت: وظيفة جليلة وه -13
 نظر بيت المال: وهو ممول المملكة إلى بيت المال.  -14
نظر الإسطبلات: يباشر في إسطبل السلطان وله الحديث في أنواع الإسطبلات وكل مـا يبـاع أو   -15

 . (3 جميع هذا الوظائف من ذوي الأقلام ، و (2 ي بتاع 
وهــذا الوظــائف معروفـــة  ,والحســـبة ,ووكالـــة بيــت المــال ,والخطابــة ,وهنــاو وظــائف أخــرى هـــي القضــاء

 . (4  ((ذوي العلم  ويتولها الناس من الطبقة الثالثة من طبقات المجتمع 
 
 
 
 

 الحيا  الااتصادية: _ثالثاا 
ر بــين الحــين والآخــر، خاصــة فــي النصــف الأول مــن القــرن  كانــت الأوضــاع القتصــادية تتغيــ 

ــار إداري،يلاديالخـــامس عشـــر المـــ التاســـع الهجـــري  ــم و اقتصـــادي، و  ، حيـــث أصـــاب الـــبلاد انهيـ مـــن أهـ
 . (5 أسبابه الرشوة وارتفاع الأسعار واضطراب النقد 

 ال راعة:  -1
ــادية ــاة القتصــ ــاس الحيــ ــا أســ ــتم الســــلاطين بالزراعــــة باعتبارهــ ــا  ,اهــ ــاموا لأجلهــ ــا وأقــ ــاعتنوا بهــ فــ

ــاء ســـدود وجســـور  ــدة مـــن بنـ ــد , ز(6 الإصـــلاحات العديـ ــادية ازدهـــرت الز وقـ ــباب بشـــرية واقتصـ راعـــة لأسـ
كثيـــرة منهـــا تـــوفر  خيـــرات تمثلـــت بتمتـــع الـــبلاد بفأما الطبيعيـــة .كاهتمـــام الســـلاطين بالجســـور والإصـــلال

 لهواء المناسب من المتوسط والبحر الأحمر. واالمياا،
 

 . 121المصدر السابق، ص - 1
 . 122المصدر السابق، ص - 2
 . 114المصدر السابق، ص - 3
 . 122المصدر السابق، ص - 4
هرة, د.ت المقريــزي  أحمــد بــن علــي(: إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة، تعليــق ياســر ســيد الصــالحين , مكتبــة الآداب القــا - 5

 . 67 -64,ص
 . 166، ص2المقريزي,لخطط، ج - 6
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 هـي المالـك الأكبـرفي هـذا المجـال يجـد أن الدولـة  الدارسو  ،قوام الحياة القتصادية الزراعةإن  
 (.1 واستصلال الأراضي وبناء الجسور....الخ ,وعلى عاتقها تقع مسؤولية فتح القنوات 

 الصناعة:  -2
وتفـــنن الصـــناع فـــي الصـــناعة  ,المملـــوكي نتيجـــة كثـــرة الثـــروات  صـــرازدهـــرت الصـــناعة فـــي الع

لــة وبيعهــا بةســعار جيــدة، وبمــا أن الدولــة المملوكيــة أساســاا دو  ,وعرضــها فــي الأســواق ,والهتمــام بالســلع
 اهــــــــتم المماليــــــــك بالصــــــــناعات العســــــــكرية  خطيــــــــرة لــــــــذلك واجهــــــــت تحــــــــديات خارجيــــــــة فقد ,عســــــــكرية
 . (2 والحربية 

 التجار :  -3
المظـاهر الأساسـية للنشــاط القتصـادي المملـوكي، وقـد سـاعد علـى ذلــك  أهـم كانـت التجـارة مـن

 عدة عوامل: 
 أكسبها الثروة والغنى. ما ،وهذاشامالمكان الجغرافي الذي كانت تحتله دولة المماليك في مصر وال -1
الثالـث عشـر  و السـابع الهجـري  معظـم طـرق التجـارة العالميـة بـين الشـرق والغـرب منـذ القـرن  إغلاق  -2

 الميلادي.  
 انعدام الأمن والسلام في تلك الطرق.  -3
 . (3 الأسواق و الخانات، و والفنادق،  ،إنشاء المؤسسات اللازمة للتجارة -4
 

 ا  الاجتماعية:رابعاا_ الحي
 ,صــفات الفــي  اختلفــت طبقاتهــاتتــةلف مــن عــدة طبقـات , كانـت بنيــة المجتمــع المملــوكي طبقيـة 

مكانتهــا فــي الدولــة والمجتمــع ومــا لهــا مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن كمــا اختلفــت مظاهر،الو  ,خصــائا الو 
صــل وحتــى الــدم والجــنس والأ مــن حيــث  مصــر والشــام  بــين كــان واضــحاا  واخــتلاف الرابطــة ، واجبــات 

 

زعــرور  ابــراهيم(: الحيــاة الجتماعيــة فــي بــلاد الشــام فــي العصــر الأيــوبي والمملــوكي, مطبعــة الجمهوريــة, دمشــق,  - 1
 . 201, ص 1993

 .234ص 2003الزيدي  مفيد(: التاريخ السلامي   العصر المملوكي(،دار أسامة, عمان,  - 2
  . 193ص 1996, 5ون  عادل(: تاريخ المماليك، منشورات دمشق, طزيت -3



 41 

 بـه رابطـة قويـة,تـربطهم  ل أشعر في حالت كثيرة المماليـك أنهـم غربـاء عـن المجتمـع أومااللون، وهذا 
 . (1 رابطة زواج به ولم تربطهم 

 وقد قسم المجتمع إلى خمس طبقات: 
ــلم الجتمـــاعي -أ ــم أربـــاب السيوف ؛الســـلطان والمماليـــك علـــى رأس السـ أصـــحاب المناصـــب ،و وهـ

 الهامة. 
 قلام. أرباب الأ -ب 
 الخطباء. ،و العلماء في حقوقهم القضاء -ت 
 التجار.  -ث 
 . (2 سائر الناس  -ج

فةحيانـاا كـانوا طبقـة مقربـة مـن  ،أما التجار فكانت تتراول أحوالهم بين حين وآخر حسـب ثـروتهم
 . ت أموالهم تصادريمدا بالمال وأحياناا كان الذي مصدراللأنهم  ؛السلطان

. وهـو فـي إحيائهـا شـارو المسـلمون والمسـيحيون و الحتفالت،وقد عرف المماليك كثرة الأعيـاد و 
 المماليك على خطى الأيوبيين في العناية بالأعياد والمناسبات والمواسم.  فيهنهج سار 
 

 خامساا_ الحركة العلمية:
القـرون الثلاثـة التـي عاشـت فيهـا هـذا  فـينشطت الحركة العلمية في دمشق أيام دولة المماليـك 

علــى يــد ســلاطين المماليــك  فــي معظمــه يحــدث النشــاط  ،وكــان هــذاالمــدارس والخوانقت فةوجــد الدولــة، 
 كثرة المدارس والمساجد المشيدة.  يظهر من خلالالذين شجعوا الحركة العلمية,وهذا ما 

 أهم عوامل نشاط الحركة العلمية آنذاو:  -آ
لمين أن يلتفوا حول المـدافعين عـنهم فكان ل بد  للمس ،وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد التتار  -1

ــدعيمك ــائل تــ ــم وســ ــم، ومــــن أهــ ــدعموا حكمهــ ــك، وأن يــ ــوم  ســــلاطين المماليــ ــي إحيــــاء العلــ ــك هــ الملــ
 .  (1 والمعارف

 

 . 114العمري, المصدر السابق، ص - 1
.  نعيسة يوسـف(: مجتمـع مدينـة دمشـق, دار 115.ص 1974, 1كيال منير(: رمضان وتقاليدا بدمشـق, دمشـق, ط  2-

 .651,ص 2,ج 1986, 1طلاس, دمشق, ط
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قتـل وسـفك تـمَّ ( م 1258هــ    656قتل العلماء وإحراق الكتب العلميـة، فبعـد دخـول التتـار بغـداد    -2
 . أماكن آمنة فرار كثير من العلماء إلىأدى إلى  مماالدماء وإحراق دار الخلافة،

العلمــاء الــذين قــاموا بالعمــل  والعلم بــ النهــوض  شــعور ســلاطين المماليــك وولتهــم بمســؤوليتهم عــن -3
 . (2 الجاد لإدراو ما فات 

ــبهم كانـــــــــــت   -4 ــم كتـــــــــ ــاملين معهـــــــــ ــام حـــــــــ ــا وا الشـــــــــ ــذين جـــــــــ ــاء الـــــــــ ــاء مـــــــــــن الأدبـــــــــ ــوع العلمـــــــــ  جمـــــــــ
 . (3 وعلمهم 

ــام الســـلاطين ب -5 ــه اهتمـ ــا يتطلبـ ــن أداء مـ ــية عـ ــة أو الجركسـ ــتهم التركيـ ــز لغـ ــك لعجـ ــة، وذلـ ــة العربيـ  اللغـ
 (4 ملكهم الواسع في المجالت المختلفة 

 سادساا_ انييار دولة المماليك:
لم يشهد التاريخ منذ القدم بقاء دولة مـا علـى حـال واحـدة مـن العـزة والرفعـة وإنمـا تخضـع الـدول 

تتحـول فيهـا قـوة الدولـة فب ثـم النتقـال تـدريجياا إلـى مرحلـة الشـيخوخة، ة الطبيعـة مـا بـين نشـةة وشـبالسنَّ 
،  وتدب في جسدها الأمراض التي تمهد لسقوطها.  إلى ضعفإ

وللدولة المملوكية بعض مظاهر التدهور التي أدت إلى أفول العصـر المملـوكي، وتعـود أسـباب 
 هذا التدهور إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. 

 

 الداخلية:  العوامل  -1
تراجــــع زعامــــة المماليــــك فــــي العــــالم الإســــلامي حيــــث لــــم يعــــودوا قــــادرين علــــى حمايــــة أروال  -أ

وعدم قدرتهم على حماية الدين نفسه والمـدن الإسـلامية المقدسـة، وعـدم   ،المسلمين وممتلكاتهم
 . (5 ضمان سلامة الحجاج 

 

 . 17سليم  محمد رزق(: المرجع السابق، ص - 1
 .18المرجع السابق، ص - 2
 . 106سلام  محمد زغلول(: المرجع السابق، ص - 3
 . 382، ص2المقريزي, الخطط، ج - 4
ــا الله، دار الفـــارابي، بيـــروت،  - 5 ــة يوســـف عطـ ــة، ترجمـ ــار العربيـ ــاني للأقطـ ــتح العثمـ ــولي(: الفـ ــانوف  نيقـ ، 1988إيفـ

 . 39ص
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بيـــر، وفقـــدان المـــوارد النحـــلال الجتمـــاعي والتســـول فـــي مصـــر والشـــام الـــذي انتشـــر بشـــكل ك -ب 
 . (1 الغذائية 

 . (2 مظاهر البذخ التي عاشها الحكام والتي شكلت تحدياا صارخاا للفقراء  -ت 
،حيـث شـكل (3 فساد النظام الإداري وفساد النظام الإقطاعي، إضافة إلى التـدهور القتصـادي  -ث 

واسـتمرارها، فـنذا  العامل القتصادي دعامة أساسـية اسـتندت إليهـا الدولـة المملوكيـة فـي قيامهـا
 الضعف إلى هذا الدعامة كان ذلك نذيراا بتداعي الدولة وانهيارها.  دخل

وإهمــال الأســـس التـــي قامــت عليهـــا دولـــة المماليــك وكثـــرة الصـــادرات  ,انحــلال النظـــام الـــداخلي -ج
 . (4 وفرض الضرائب بكثرة 

 العوامل الخارجية:  -2
ضـعف وانهيـار دولـة المماليـك، بـل سـاعدت  ىالأسـباب التـي أدت إلـ  منتعد العوامل الخارجية  

الذكر فـي إضـعاف وحـدة الدولـة أمـام العـدو الخـارجي وعلاقـات الشـرق والغـرب  لفةالعوامل الداخلية السا
 منذ أواسط القرن الخامس عشر الميلادي، وظلت الرول الصليبية قائمة متجددة وعدو رئيس للمسلمين. 

المســلمين، قادهــا البرتغــاليون الــذين اســتجابوا لنــداء انطلقــت حمــلات عســكرية صــليبية لمواجهــة 
م  1498  هــ  904فريقيـة، ووصـلوا رأس الرجـاء الصـالح سـنة إالبابوية، ونظمـوا حمـلات ضـد شـمالي  

للتجارة المملوكيـة مـع الهنـد.  قويةووصلوا الهند، وسيطروا على التجارة الشرقية ووجهت البرتغال ضربة 
المملوكية التي قضـى عليهـا البرتغـاليون مـن حيـث الثـروة والقـوة العسـكرية، لدولة  على اكانت هذا كارثة  

الســـادس عشـــر ونجحـــوا فـــي إنهـــاء الســـيطرة المملوكيـــة علـــى الميـــاا والتجـــارة الشـــرقية منـــذ مطلـــع القـــرن 
وفقدان الموارد الحيوية الأساسية زعـزع قـوة ومكانـة الدولـة،   ,ثم إن تدهور الوضع القتصادي  ،الميلادي
ــانيين فـــي عهـــد الســـلطان ســـليم الأول الـــذي أنهـــى مكانـــة  ويـــةاءت الضـــربة القجـــ كمـــا علـــى أيـــدي العثمـ

 

 . 41المرجع السابق، ص - 1

 . 23  رافق  عبد الكريم(: المرجع السابق، ص56السابق، ص طقوا, المرجع - 2
  . 351، ص1977عاشور  سعيد(: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، بيروت،  -3
 . 20  رافق, المرجع السابق، ص564طقوا, المرجع السابق، ص - 4
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وورث ممتلكاتهم وألقـابهم ليصـبح  ،وقضى على دولتهم المستقلة في الريدانية  ,((مرج دابق  المماليك في  
 . (1 حامي الإسلام والمسلمين 

نشـوء هـذا الدولـة  لـذلك فـننلوسطى في العصور ا  المهمةهكذا كانت دولة المماليك من الدول 
أمر عجيب يكاد أن يكون فريداا فـي بابـه، فالمماليـك دولـة مـن جنسـيات وقوميـات مختلفـة جعلـوا أنفسـهم 
وا إلـى الأبـد تقـدم  طبقة عسـكرية حاكمـة فـي بـلاد غريبـة، وقـد أفلـح هـؤلء فـي التصـدي للصـليبيين وصـد 

قــد غيــرت مجــرى التــاريخ والثقافــة فــي غربــي آســيا  جيــوا المغــول، ولــول المماليــك لكانــت هــذا الجيــوا
 بثقافة متصلة وأنظمة سياسية مستمرة. النَّعيمومصر. وبذلك وفرت هذا الدولة ومهدت للبلاد سبيل 

 923حتى سـنة   م1250هـ   648من نحو مئتين وسبعين سنة  على الحكم سيطر المماليك 
وحــافظوا طــوال تلــك الفتــرة علــى ميــزاتهم  ,اضــطراباا علــى بقعــة كانــت مــن أكثــر البقــاع فتنـاا و  م1517هــ  

فكثرت  ،ما تزال تشهد لهممصر والشام دون ثقافة, وأعمالهم في   قساة  الجنسية مع أنهم كانوا بوجه عام
المســـاجد والمـــدارس والحمامـــات التـــي بنوهـــا مازالـــت خالـــدة تشـــهد لهـــم بـــالتطور العمرانـــي والثقـــافي الـــذي 

 رجال حرب بالدرجة الأولى.  رغم أنهم كانواإليه وصلوا  
 
 

                                         

 
 
 
 

 

  لبيـدوس: 88، ص1989، 1لعلبـي، طسوفاجيه  جان(: دمشق الشام، تعريب فـؤاد أفـرم البسـتاني، تحقيـق أكـرم ا  -  1
  إيفــــانوف, المرجــــع 560  طقــــوا, المرجــــع الســــابق، ص20  رافــــق, المرجــــع الســــابق، ص86المرجــــع الســــابق، ص

  فهمـي  نعـيم زكـي(: طـرق التجـارة الدوليـة ومحطاتهـا بـين الشـرق والغـرب أواخـر العصـور الوسـطى، 31السابق، ص
 . 371، ص1973الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 
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 (1   ساط ن المماليك

 

 سنة م ادية  السلطا   سنة هجرية  
 1250 شجر الدر  648 1
 1257  -1250 المعز عز الدين أيبك 655 -648 2
 1259  -1257 المنصور نور الدين علي  657 -655 3
 1260  -1259 ظفر سي  الدين قطز الم 658 -657 4
 1277  -1260 ركن الدين بيبرس البيرقداري  676 -658 5
 1279  -1277 السعيد ناصر الدين محمد بركة خان  678 -676 6
 1279 العادل بدر الدين سلام  678 7
 1290  -1279 المنصور سي  الدين قلاوون  689 -678 8

 

 وما بعد.  219، ص1، ق1للمزيد عن السلاطين ابن إياس, المصدر السابق، ج - 1
 ابن تغري بردي, المصدر السابق، من الجزء السابع وما يليه. 

، 1992زامبارو: معجم الأنسـاب والأسـرات الحاكمـة فـي التـاريخ الإسـلامي، ترجمـة زكـي حسـن، حسـن محمـود، القـاهرة، 
 وما بعد. 60، ص1ج
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 1293  -1290 الأشرف صلال الدين خليل 693 -689 9
 1294  -1293 الناصر ناصر الدين محمد  المرة الأولى( 694 -693 10
 1296  -1294 العادل زين الدين كتبغا  696 -694 11
 1299  -1296 المنصور حسام الدين لجين  698 -696 12
 1309  -1299 الناصر ناصر الدين محمد  المرة الثانية(  708 -698 13
 1310  -1309 جاشنكير المظفر بيبرس ال 709 -708 14
 1340  -1310 الناصر ناصر الدين محمد  المرة الثالثة(  741 -709 15
 1341  -1340 المنصور سي  الدين أبو بكر بن الناصر محمد  742 -741 16
 1341 الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر محمد  742 17
 1342 الناصر شهاب الدبن أحمد بن الناصر محمد  743 -742 18
 1345  -1342 الصالح عماد الدين اسماعيل بن الناصر محمد  746 -743 19
 1346  -1345 الكامل سي  الدين شعبان بن الناصر محمد  747 -746 20
 1348  -1346 المظفر زين الدين حاجي بن الناصر محمد  748 -747 21
 1351  -1348 الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد  مرة أولى( 752 -748 22
 1354  -1351 الصالح صلال الدين بن محمد بن الناصر محمد  755 -752 23
 1361  -1354 الناصر أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد  مرة ثانية( 762 -755 24
 1363  -1361 المنصور صلال الدين محمد بن حاجي  764 -762 25
 1377  -1363 الأشرف أبو المعالي زين الدين شعبان بن حسين  778 -764 26
 1381  -1377 المنصور علاء الدين علي بن شعبان بن حسين  783 -778 27
 1382  -1381 الصالح صلال الدين حاجي بن شعبان بن حسين  784 -783 28

 ( 1الجدول  

 دولة المماليك البحرية 
 
 



 47 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (1  اط ن المماليكس

 
 سنة م ادية  السلطا   سنة هجرية  م
 1388  -1382 الدين برقوق  مرة أولى(الظاهر سي   790 -784 1
 1390  -1388 الصالح حاجي بن شعبان  792 -790 2
 1399  -1390 الظاهر سي  الدين برقوق  مرة ثانية( 801 -792 3
 1412  -1399 الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق  815 -801 4
 1421  -1412 المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي  824 -815 5
 1421 فر أحمد بن شيخ المظ 824 6
 1421 الظاهر سي  الدين ططر  824 7
 1422  -1421 محمد بن ططر  825 -824 8

 

 وما بعد.  219، ص1، ق1للمزيد عن السلاطين ابن إياس,المصدر السابق، ج - 1
 ابن تغري بردي, المصدر السابق، من الجزء السابع وما يليه. 

 وما بعد. 60زامبارو, معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، ص



 48 

 1438  -1422 الأشرف برسباي  841 -825 9
 1438 أبو المحاسن يوسف بن برسباي  842 -841 10
 1453  -1438 الظاهر جقمق  857 -842 11
 1453 المنصور عثمان بن جقمق  857 12
 1461  -1453 شرف إينال الأ 865 -857 13
 1461 المؤيد أحمد بن إينال 865 14
 1467  -1461 الظاهر خشقدم  872 -865 15
 1467 الظاهر يلبغا المؤيدي 872 16
 1468 الظاهر تمربغا  872 17
 1496  -1468 الأشرف قايتباي  901 -872 18
 1497  -1496 محمد بن قايتباي  مرة أولى(  902 -901 19
 1497 رف قانصوا الأش 902 20
 1498  -1497 محمد بن قايتباي  مرة ثانية(  904 -902 21
 1500  -1498 الظاهر قانصوا الأشرفي  905 -904 22
 1501  -1500 الأشرف جانبلاط  906 -905 23
 1501 ان باي الأول مالعادل طو  906 24
 1516  -1501 الأشرف قانصوا الغوري  922 -906 25
 1517  -1516 ان باي الثاني مالأشرف طو  923 -922 26

 ( 2الجدول  

 دولة المماليك البرجية 

 
 
 
 
 



 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفصل الأول 

 الدينية   الاحتف الات 



 50 

 ))الأعياد(( 
 

 

 الأعياد الشرعية:  -أولاا 
ــت  ــر والأضـــحى (1)أهـــم الأعيـــاد الدينيـــةكانـ ــدي الفطـ ــا عيـ ــا همـ ــلمين وأكبرهـ ــد المسـ ــا  ؛عنـ لأنهمـ

ويــرتبط الثــاني  ,لإســلامي، فيــرتبط الأول بالصــيام فــي شــهر رمضــانيرتبطــان بــركنين مــن أركــان الــدين ا
 . جميعاا بهما بفريضة الحج إلى بيت الله الحرام ويحتفل المسلمون 

ين لــم تشــرع الشــريعة الإســلامية غيرهمــا. بحيــث ويــذكر القلقشــندي أنهمــا العيــدين الوحيــدين الــذ  
 : عيـــــــــــد الفطـــــــــــر وعيـــــــــــد أن الـــــــــــذي وردت بـــــــــــه الشـــــــــــريعة وجـــــــــــاءت بـــــــــــه الســـــــــــنة عيـــــــــــدان  يـــــــــــذكر 
 . (2  ((الأضحى

 

 ليالي رمضا :  -اا 
 

زن , وهـو كـل يـوم فيـه جمـع, وأهلـه مـن العـود والعتيـاد في اللغة العيد عند العـرب هـو اليـوم الـذي فيـه الفـرل والحـ    -  1
والعادة, واشتقاقه من عاد يعود, كةنهم عادوا اليه, او من العادة لأنهم اعتادوا وجمعـه أعيـاد, ولقـد كـان فـي الأصـل العـود 

.  330, 1, ج1960فلمـا سـكنت الـواو وانكسـر ماقلبهـا قلبـت يـاء. للمزيـد: أبـادي  القيـروز(: القـاموس المحـيط, بيــروت, 
, ص 4, ج1980.  الرضــا  أحمــد(: معجــم مــتن اللغــة, دمشــق, 319 -318, ص 3ابــن منظــور: المصــدر الســابق, ج

237. 
مكـــي  محمـــد كـــاظم(: المـــدخل إلـــى حضـــارة العصـــر العباســـي, دار   .416، ص2القلقشـــندي, صـــبح الأعشـــى، ج - 2

  .110, ص 1988الزهراء, بيروت,  
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. يبدأ يحتفلون بحلول شهر رمضان كان سلاطين المماليك وعامة الناس على اختلاف طبقاتهم
وقــد شــهد ابــن بطوطــة الحتفــال بهــذا المناســبة  ،الحتفــال بشــهر رمضــان بظهــور هــلال الشــهر الجديــد 

ن يجتمــع فقهــاء المدينــة ووجهائهــا بعيـد الفطــر مــن اليــوم التاســع وعـاداتهم أ بقولــه: ووصـفها وصــفاا دقيقــاا 
فــنذا  ,ويقـف علـى البــاب نقيـب المتعممـين وهـو ذو إشــارة مهيبـة حسـنة ,والعشـرين لشـعبان بـدار القاضــي

ين د باسـم الله سـيدنا فـلان الـ  ((:مشـى بـين يديـه قـائلاا ،و أتى أحد الفقهاء أو أحد الوجوا تلقـاا ذلـك النقيب 
ضــي ومــن معــه فيقومــون لــه. ويجلســه فــي مجلــس يليــق بــه فــنذا تكــاملوا هنــاو ركبــوا جميعــاا فيســمع القا

وتبعهم جميع من في المدينة من الرجال والنساء والصبيان. وينتهون إلـى موضـع مرتفـع خـارج المدينـة، 
وقد فـرا ذلـك الموضـع بالبسـط والفـرا فينـزل القاضـي ومـن معـه، فيرقبـون  ,وهو مرتقب الهلال عندهم

والمشـاعل والفـوانيس ويوقـد أهـل  ,لهلال ثم يعودون إلى المدينة بعـد صـلاة المغـرب وبـين أيـديهم الشـمعا
 وهكـذا فعلهـم فـي كـل سـنة الحوانيت بحوانيتهم الشمع ويصـل النـاس مـع القاضـي إلـى دارا ثـم ينصـرفون 

 1))) . 
ي ذلــك لمـا كــان فــي ويـذكر ابــن الحـاج أن هــذا الفـوانيس والقناديــل كانـت ملونــة ومذهبـة مبينــاا فـ

 . (2 عهد المماليك من إضاعة للمال وحب للظهور 
وفــي ليــالي شــهر  (3)لامــح ظهــور هــلال شــهر رمضــان كانــت متقاربــة مــع اخــتلاف بســيط مإن 

وقـد كانـت المطـاعم والمطـابخ تظـل  ,رمضان كانت أسواق المدن والأقاليم تزدهـر احتفـالا بهـذا المناسـبة
 ،. كمــا كانــت تنــتع  أســواق الحلويــات وأســواق الشــماعين(4 بل زبائنهــا مفتوحــة طــوال الليــل لكــي تســتق

لأنهــا كانــت ت علــق بخيــوط علــى  ؛ ع لاقــة( قفتصــنع التماثيــل الســكرية التــي كانــت تعــرف باســم العلاليــ
 . (5 أبواب الحوانيت 
وقـد كانـت  ،سوق الشماعين في ليالي هذا الشهر يـتلألأ بةضـواء مختلفـة مـن أنـواع الشـموعكان  

تبـاع بهــذا الســوق كميــات كبيــرة قــد تصــل إلــى عشــرة أرطــال، أمــا الشــموع الضــخمة كانــت تصــل إلــى مــا 
 

 -26, ص1985(: تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائـب الأسـفار ، القـاهرة, ابن بطوطة محمد بن عبد الله -  1
27 . 

، 2, ج1929, القـــاهرة, إلـــى تنميـــة الأعمـــال بتحســـين النيـــاتمـــدخل ال  أبو عبـــد الله محمـــد بـــن محمـــد(:ابـــن الحـــاج - 2
 . 257ص

  .185، ص1962عاشور, المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك, القاهرة,  - 3
 . 185المرجع السابق، ص - 4

 . 106، ص2المقريزي, الخطط، ج - 5
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وقـد كـان هـذا الموكـب يجتمـع  ،كانت تؤجر لكي تستخدم في موكـب صـلاة التـراويححيث يزيد القنطار،  
 حولــه إحــدى الشــموع الضــخمة يجرهــا الأولد علــى عجــلات، وقــد أمســك كــل منهــا بفانوســه وهــم يــرددون 

 . (1 أغاني دينية، ويطوف الموكب المضيء البلد من بعد المغرب حتى موعد صلاة العشاء والتراويح 
كما تذكر المصادر السحور في ليالي رمضان حيث يطوف  المسحراتي( بطبلته يردد الأغاني 

 . (2 وحوله الأطفال منادياا على أصحاب البيوت 
ــتم القـــ ــو الحتفـــال بخـ ــن عـــادات شـــهر رمضـــان هـ ــد المســـاجد ومـ ــريم بةحـ ــل هـــذا  ,رآن الكـ ويتمثـ

الحتفال في اجتماع المؤذنين للتكبير ثم يؤتى بفرس يركبهـا القـارا الـذي تـولى خـتم القـرآن ويـذهب فـي 
ويســتنكر ابــن الحــاج هــذا المظــاهر مــن اللهــو واللعــب فــي هــذا المواســم  (3 موكــب مــع التهليــل والتكبيــر 

  للهو والتكلف. الدينية المعظمة التي هي مقام للخشوع ل
مـن المناسـبات الكبيـرة لـديهم،  د ومما كان يقوم به سـلاطين المماليـك فـي هـذا المناسـبة التـي تعـ
كمــا اســتغل المماليــك ليــالي  ,فــنذا مــا اقتــرب الشــهر قــام الســلطان بــنطلاق ســرال المســاجين مــن الســجن

ويــــذكر المقريــــزي أن  .نرمضــــان كفرصــــة لأعمــــال البــــر والإحســــان وتقــــديم المعونــــة للفقــــراء والمحتــــاجي
السلطان الظاهر بيبرس البندقداري كان  يطعم في كل ليلة من ليـالي شـهر رمضـان خمسـة آلف نفـس 

(. وكــان فــي أول ليلــة مــن شــهر رمضــان يرتـــب بمصــر والقــاهرة وأعمالهــا مطــابخ يطــبخ فيهــا أنـــواع (4 
 . (5 الأطعمة وتفرق على الفقراء والمساكين 
حاشد تصاحبه الموسيقى ويقع السير بها في شوارع المدينة  لإشهار ويوزع الطعام ضمن حفل 

 . يرى الناس كرم السلطان ويزداد ولءهم له. (6 أمرها بين الناس( 
ثــراء سـلاطين المماليـك البحريـة مــن خـلال ضـخامة الصـدقات والخلــع  وهـي لاحـظ هنـا ناحيـةيو 

حية ثانية العتماد علـى الإبهـار فـي كـل ذلـك ومن نا ،التي يقدمها السلاطين في هذا المناسبات الدينية

 

 . 201، ص2المقريزي, الخطط، ج - 1

 . 255، ص2ابن الحاج, المصدر السابق ج - 2

 . 300، ص2ابن الحاج, المصدر السابق, ج - 3

 . 639، ص1المقريزي, السلوو، ج - 4

 . 203اهر، ص, الروض الزاهر في سيرة الملك الظعبد الظاهرابن  - 5

 . 333محمود سليم رزق, المرجع السابق، ص - 6
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وهو ما يسعى إليه سلاطين المماليك في إطار الظهور بمظهر حماة الإسلام والهتمام بكل المناسـبات 
 الدينية والإسلامية. 

ــاء ــراء والعلمـ ــلت إلـــى الأمـ ــل وصـ ــن العامـــة بـ ــدمين مـ ــدقة علـــى المعـ ــر الصـ ــم تقتصـ فيـــذكر  ،ولـ
ــم الــدين المقريــزي أن الســلطان الملــك ا لأشــرف خليــل فــي رمضــان ســنة تســعين وســتمائة أنعــم علــى عل

 . (1 عيد إلى ولية قلعة دمشق سنجر المنصوري المعروف بةرجواا خبزاا وخلع عليه وأ  
كما كانت تصرف للعلماء والأمراء رواتب إضافية في شهر رمضان وكل ذلك يدخل فـي إطـار 

 . (2 والقضاة الذين يمثلون ركيزة قوة السلطان وشرعيته تدعيم السلطان لعلاقته مع مماليكه والعلماء 
أمـــوال الدولـــة  ت فـــنذا قلـــَّ  ,غيـــر أن هـــذا العطـــاءات والتوســـعات كانـــت مرتبطـــة بخزانـــة الســـلطان

 إســماعيلمئــة وخمــس وأربعــين للهجــرة فــي عهــد الملــك الصــالح  . ففــي رمضــان ســنة ســبعانقطــع العطــاء
 فـةمر ،م المعـاملين والمماليـكجـكـل شـيء عجـز الـوزير عـن ل بن محمد ونظـراا لتوقـف أحـوال الدولـة فـيا

 . (3 وأرباب الوظائف  ,بقطع رواتب الأمراء والمماليك
كما اهتم المماليك في قراءة الأحاديث الشـريفة وكـانوا يحتفلـون بخـتم الحـديث فـي الثلـث الأخيـر 

 . (4 لهدايا والخلع ويوزع في نهاية الحتفال ا ,ويحتفل به احتفالا كبيراا  ,من شهر رمضان
 

 ع د الفطر  - ا 2
المسـلمين لكـن المماليـك كـان لهـم عـادات  جميـع عنـد  المهمـةعيد الفطر مـن المناسـبات الدينيـة 

 سلبية وإيجابية وضحها عدد من المؤرخين.  وكان له آثار ,خاصة بهم في الحتفال بهذا العيد 
ن شـهر رمضـان وذلـك بتحضـير أطبـاق وقد استعد عامة الناس لهذا العيد منـذ الأيـام الأخيـرة مـ

متعــددة مــن الحلــوى التــي اعتــاد النــاس علــى إعــدادها. أمــا فــي ليلــة العيــد فيقــوم النــاس بنعــداد ملابــس 
مــع طلــوع النهــار لأداء صــلاة العيــد فــي موكــب كبيــر وهــم يهللــون ويكبــرون حتــى يتوجــه الرجــال ،و العيد 

منهم من كان يصنعه  ،فالكعك  ،و د ويتبادلون الحلويات يصلوا إلى المسجد، ثم تتبادل البيوت التهنئة بالعي
 بنفسه ومنهم من كان يةتي به جاهزاا. 

 

 . 11، ص8ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة، ج - 1

 . 49العمري, مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ص - 2

 . 671، ص2المقريزي, السلوو، ج - 3
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لأنهـم كـانوا يشـترون الكعـك الـذي  ؛ابن الحاج أن هـذا التصـرف هـو عيـب علـى المسـلمين  عد  وي  
 .ذلك أنه مظهر من مظاهر الندماج الجتماعي بـين السـكان نعد كننا نستطيع أن ل.  (1 يصنعه اليهود  

ثم يتوجهون إلـى التنـزا فـي أمـاكن النزهـة  ،(2 أن يخرج الناس لزيارة القبور  أيضاا   ومن عادات هذا العيد 
التوجــه إلــى كعلــى النــاس  يعيبــه ابــن الحــاج هــذا مــا كــان،و ب ذلــك مــرل ولهوحوكــان يصــ ,والصــطياف

ن العـادات أيضـاا اسـتعمالهم البتعـاد عـن الـدين لملـذات الـدنيا. ومـ, و اللهو وترو إحياء ليلة العيد بـالقرآن
 . (3 السمك المشقوق في هذا اليوم 

أمـا بالنســبة للاحتفــالت الرسـمية بهــذا العيــد، فقــد اعتـاد الأمــراء الــدخول علـى الســلطان فــي ليلــة 
وكـان السـلطان يخــرج يـوم العيـد فــي  (4 العيـد ليقـدموا لـه تهــاني العيـد، ويقـوم نــاظر الدولـة بنعـداد الخلــع 

 نها. اعلى البذخ والثراء وإبراز قوة الدولة وسلط موكب كبير يدل
صــحبه كبــار الدولــة لأداء فريضــة صــلاة العيــد وســماع بوفــي ليلــة العيــد كــان الســلطان يخــرج 

الخطبة. وعند النتهاء من الصلاة يعود السلطان إلـى قصـرا ليتقبـل التهـاني ويقـدم الخلـع والهـدايا لكبـار 
 الدولة.  

لـــول شـــهر رمضـــان القيـــام الإفـــراج عـــن المســـاجين مـــن الأمـــراء ومـــن عـــادات العيـــد كمـــا فـــي ح
أروس  فـي يـوم عيـد الفطـر تـم  الإفـراج عـن الأميـر أرغـون الأسـعردي والأميـر  للظهور بمظهر التسامح  

 .(5   ((......المحمودي
 

 ع د الأضح :  - ا 3
 . يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ويوافق عيد النحر آخر يوم من أيام الحج

وفي عيد الأضحى كان البعض يجهزون الأضاحي منذ ليلة العيد، كما كان بعضهم يقضـي هـذا الليلـة 
. وجرت عادات بعض الناس على عدم ذبح الأضاحي في العيد بالرغم من (1 في تجهيز ثيابه الجديدة  

 . (2 قدرتهم على ذلك، وكانوا يكتفون بشراء اللحوم من الجزارين 
 

 . 287، ص1المصدر السابق, ج, بن الحاج.   ا98، ص2المقريزي,السلوو, ج - 1

 .  184عاشور, المجتمع المصري، ص - 2

 . 288، ص1ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 3

 . 190عاشور, المجتمع المصري، ص - 4

 . 289، ص1ابن الحاج, المصدر السابق, ج - 5
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يخــرج النــاس لأداء صــلاة العيــد كخــروجهم يــوم عيــد الفطــر، ويتهــادون  وفــي صــبال يــوم العيــد 
اللحم مثل تهاديهم الحلويات في يوم عيد الفطر، وبعد الفراع من صلاة العيد يتوجـه العامـة إلـى المقـابر 

ــة إلــى  ,لزيــارة القبــور وهــذا المظهــر اســتنكرا ابــن الحــاج كمــا انتقــد ابــن الحــاج خــروج النــاس بزينــة كامل
 . (3 والشوارع واعتبرا منافي للإسلام  المقابر

لاحظ هنا أن الحتفال بعيد الأضحى والعـادات المرتبطـة لـدى العامـة مثلهـا مثـل عيـد الفطـر يو 
ونرى أن المماليك لم يشاركوا العامة في احتفالتهم وهذا إن دل على  ,يطغى عليها طابع اللهو والعبث  

 ة والمماليك. شيء فننه يدل على عدم الندماج بين العام
أمــا عــن الحتفــالت الرســمية بعيــد الأضــحى، فقــد حــرص المماليــك علــى الهتمــام بمثــل هــذا 

يــوم العيــد مــع كبــار أمرائــه ومماليكــه فــي موكــب عظــيم شــبيه  يخــرج كــان الســلطان لكالأعيــاد الدينيــة لــذ 
حي وتوزيـع اللحـم . وبعـد النتهـاء مـن الصـلاة يتوجـه لـذبح الأضـا(4 بموكب عيد الفطر يطـوف المدينـة 

 . (5 والخلع والهدايا  
فقـد كـان الأميـر  ,المماليك أشد الحرص على إغداق الهدايا على مماليكهم في أيام العيد   حرص 

يــنعم علــى مماليكــه وحاشــيته فــي كــل عيــد بــةلف رأس غــنم م 1341  هـــ  742قوصــون الناصــري ســنة 
ء المماليـك مـن خـلال ضـخامة هـذا الهـدايا . وهـذا يـدل علـى ناحيـة هامـة وهـي ثـرا(6 وثلاثمئة رأس بقر  

 والخلع. 
 

 الفطر والأضح :   موكب ع د - ا 4
احتفــل ســلاطين المماليــك رســمياا بعيــدي الفطــر والأضــحى، وقــد اعتــاد الســلاطين الركــوب فــي 

وقــد كــان  ,المناســبات الدينيــة الإســلامية فــي مواكــب كبيــرة، ويتميــز موكــب العيــدين بنظــام وترتيــب معــين

 

 . 290، 283، ص1ابن الحاج, المصدر السابق, ج - 1
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 . 286، ص2ابن الحاج, المصدرالسابق ,ج - 3

 . 521، ص1المقريزي, السلوو، ج - 4

 . 199، ص2، ج1969ابن ظهيرة, الفضائل الباهرة في محاسن القاهرة, تح مصطفى السقا, القاهرة,  - 5

 . 314، ص8القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 6
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يبــدأ بخــروج الســلطان لأداء صــلاة العيــد فــي موكبــه العظــيم ثــم رجوعــه حيــث ســماط العيــد  علــى مراحــل
 وآخرا توزيع الهدايا. 

 
 
 ه ئة موكب الع دين:   -آ

وينزل إلـى الميـدان و يصـلي صـلاة العيـدين ويكـون  ,كان السلطان يخرج في أول يوم من العيد 
ل يخــرج منــه إل فــي مثــل هــذا  الــذي رنزولـه فــي يــوم العيــد وصــعودا مــن بــاب خــاص مـن دهليــز القصــ

. ويكون قد أ عد للسلطان بهذا الميـدان دهليـز سـلطاني ويكـون هـذا الـدهليز علـى أكمـل مـا (1 المناسبات  
 . (2 يكون من الهيئة 
اختاروا ميـدان العيـد لأداء صـلاة العيـدين وهـو مكـان متسـع قد سلاطين المماليك البحرية   وكان

علــى عكــس ســلاطين مماليــك  وذلكالســلطان فــي موكــب العيــد,إظهــار هيئــة يتــوفر فيــه عنصــر الفرجــة و 
ويشــير هــذا التغييــر إلــى خــوفهم مــن  ,البرجيــة الــذين غيــروا مكــان أداء صــلاة العيــدين إلــى جــامع القلعــة

ن الســتقرار السياســي إ :المــؤامرات والدســائس التــي كــان يحوكهــا بعــض الأمــراء، وهــذا يــدفعنا إلــى القــول
العوامـــل المســـاعدة علـــى بـــروز المواكـــب الســـلطانية بةبهـــة. وفـــي ميـــدان العيـــد يحضـــر  مـــن كـــان عـــاملاا 

 . (3 خطيب جامع القلعة فيخطب ويصلي صلاة العيد 
وبعد النتهاء من سماع الخطبة وصلاة العيد يركب السلطان ليعود إلـى الإيـوان الكبيـر بالقلعـة 

 اا العامة لعظمة وهيبة السلطان وموكبه. ويكون ذلك بموكب ضخم يشق شوارع القاهرة وسط انده (4 
وقــد كــان الفــرس الــذي يمتطيــه الســلطان فــي هــذا الموكــب يقــع اختيــارا مــن الإســطبل الســلطاني 

وزينــة الفــرس تكــون عليهــا رقبــة مــن  (5 صــاا لهــذا المناســبة، ويختــارا الســلطان بنفســه ليــوم العيــد و خص
حريــر لكثـرة الــذهب عليــه وتجعـل علــى رقبــة أي حريــر أصـفر مــزرك  بالــذهب بحيـث ل يــ رى ال ؛أطلـس
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الفـــرس فـــي العيـــدين والميـــادين مـــن تحـــت أذنـــي الفـــرس إلـــى نهايـــة عرفـــه، ويكـــون الســـلطان علـــى رأســـه 
 . (1 العصائب السلطانية 

تــر أحــد أكــابر جويحمــل ال (2 تــر أو كمــا تســمى المظلــة، والغاشــية جكمــا ت حمــل أمــام الســلطان ال
الســلطان وإلــى جانبــه فــي هــذا الموكــب، أمــا الغاشــية فيحملهــا موظفــون  المقــدمين الــذين يكونــوا بصــحبة
 خاصون يسمون الركبندارية. 

فكــل الأعـلام والرايــات مــن الحريــر  ,اللــون الأصـفر كلــون مميــز للدولـة المملوكيــة ظهــورلاحـظ ي
 الأصفر. 

 ويكـون فــي صــحبة الســلطان فـي هــذا الموكــب الضــخم عــدد مـن كبــار الأمــراء وأربــاب الوظــائف
وهـم الـذين يحملـون الفـؤوس ويمشـي فـي مقدمـة موكـب  ؛وأمامـه الطبرداريـة  ,وحولـه  ,والسلال كلهـم خلفـه

وهـذا الأوشـاقيان مـن الـذين يتولـون الخيـل  (3 السلطان اثنان من أوشاقيته أو كمـا يسـميان أيضـاا الجفتـه 
لشـكل وعليهمـا ثيــاب ن فـي السـن واييهتمـان بخيـل السـلطان فـي المواكـب، ويكونـان متقـارب ؛ أيللسـلطان

ن تين بــرقبتين مشــابهبين أشــهيويركبــان علــى فرســ ,مــن حريــر أصــفر وعلــى رأســهما قبعتــان مــن زركــ 
 والهدف من ذلك تضخيم لموكب السلطان. ،لخيل السلطان

ــيقى كانـــت حاضـــرة فـــي كـــل احتفـــالت المماليـــك ــان ،ونـــرى أن الموسـ ــيقى كـ غير أن نـــوع الموسـ
، فــي حــين لــديهم الملاهــي كانــت مــن مميــزات الحتفــالت الشــعبية ختلــف بــاختلاف المناســبة، فةربــاب ي

كانــت الموســيقى التــي تصــاحب المواكــب الســلطانية مــن نــوع الموســيقى الجيشــية التــي كانــت تقــوم بهــا 
 لإيقاع الرهبة في نفوس العامة.  (4 الفرقة الموسيقية السلطانية 

وهـو المسـؤول عـن  ،متـه أميـر الركـب كما كان يرافق السلطان من الموظفين الذين كانوا فـي خد 
كبـار مـوظفي الدولـة الـذين كـانوا  هوإلى جانبـ ,طائفة الناس التي تحمل المشاعل أمام السلطان في العيد 
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نجد الخليفة العباسي المقيم في القاهرة يركب إلى جانب و موكبه،  ةيصحبون السلطان ويكونون في خدم
 . (1 السلطان في موكب الأعياد 

 
 ع د:  سماط ال  -ب

هـذا السـماط كـل أنــواع ويحتــوي  ،(2 اا عظيمـ اا سـلطاني اا بعـد عـودة السـلطان إلـى عرشــه يمـد سـماط
نــه يبلــغ فــي أغلــب إويكــون هــذا الســماط مكلفــاا حيــث  ,والمشــروبات الفــاخرة ,والحلويــات  ,الأطعمــة الفــاخرة

 . (3 الأحيان أكثر من خمسين ألف درهم في كل يوم عيد فطر 
فيكون مكان السلطان علـى رأس السـماط فـي  ,لطاني آدابه وترتيبه ونظامهوقد كان للسماط الس

 . (4 حين يجلس الأمراء على يمين ويسار السلطان على قدر مراتبهم في القرب من السلطان 
فنظام الجلوس على السماط يعكس الهرمية في دولة سلاطين المماليك وهو ما يشير إلـى أن كـل شـيء 

 كان منظماا. 
 
 لع د:  خلع ا -ج

يــتم توزيــع الخلــع فــي آخــر مرحلــة مــن مراحــل الحتفــال علــى كبــار الأمــراء ومــوظفي الدولــة و 
 موروث عن الدول السابقة لدولة المماليك. هو عمل وإنما  ,توزيع الخلع ليس من استحداث المماليك

 . (5 وقد كانت الخلع تختلف باختلاف مراتب الأمراء 
فيخلـع علـى حامـل  ,اء الذين كانوا في خدمته في موكـب العيـد ويهتم السلطان بالخلع على الأمر 

 . (6 ائف الذين كان لهم خدمة في العيد وكثير من أرباب الوظ ,والجاشنكير  ،روأستاذ داوالسلال  ,ترجال

 

 . 459، ص1  المقريزي, السلوو، ج36، ص3النويري, المصدر السابق، ج - 1

الحجي  حياة ناصر(: أحوال العامة فـي حكـم المماليـك, شـركة كاظمـة للنشـر,   .229، ص2المقريزي, الخطط، ج -  2
  .322, ص 1984, الكويت, 1ط
 . 211ص، 2المقريزي, الخطط، ج - 3

 . 56، ص4القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 4

.   ابن ظهيرة: المصـدر السـابق، 77، ص1894ابن شاهين, زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك, باريس,   -  5
 . 199ص

 . 46، ص4.   القلقشندي, صبح الأعشى، ج73العمري, مسالك الأبصار، ص - 6
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إلــى إمكانيــة حــدوث بعــض الســتثناءات فــي موكــب  البحــث فــي نهايــة هــذا  مــن المفيــد الإشــارةو 
فالمعروف أن سلاطين المماليك كانوا دائماا فـي  ,الركوب في العيدين العيدين، من تخلف السلطان على

وقـد كـان ذلـك  ،استعداد لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية المتمثلـة فـي الخطـرين المغـولي والصـليبي
 ؛لأنَّ فيكـون السـلطان غائبـاا عـن عاصـمة ملكـه ,يتوافق أحيانـاا مـع موعـد حلـول عيـدي الفطـر والأضـحى

 ولكـن ل يكـون بهيبـة كبيـرة، وعلـى العكـس كانـت  ،الشام أو الحصنفي بمراسم العيد   لقيامايضطر إلى  
فيكـون  ,بعض الأحيان تتضاعف الحتفالت إذا حصل توافق يـوم العيـد مـع يـوم نصـرا علـى العـدو  في

 . وبالتالي فنن ركوب السلطان يوم العيد مرتبط بالأوضاع السياسية. (1 ن يالعيد عيد 
 

 حتفالات س ر الشرعية: الا -ثانياا 
ــبات  ــاو مناسـ ــا كانـــت هنـ ــى عيـــدي الفطـــر والأضـــحى، وإنمـ ــالت المماليـــك علـ ــم تقتصـــر احتفـ لـ

 ومواسم دينية سماها بعض المؤرخين بالأعياد غير الشرعية. 
ولـم ي بطلـوا إل مـا كــان  بعضـها الآخـر,وقـد احتفظـت دولـة المماليـك بـبعض هـذا الأعيـاد وألغـوا 

بنحيـاء تهم بحكم الرخاء القتصادي والسياسي الذي تمتعت بـه دولـ  اعتنى المماليك.منها ذا طابع شيعي
ت يــهــذا الأعيــاد التــي ظهــرت فيهــا مظــاهر البــذخ وحــب الظهــور بمظهــر التمســك بالشــعائر الدينيــة وتثب

 ،النفوذ عن طريقها. وتتمثل هذا المواسم في الحتفال برأس السنة الهجرية والمولد النبـوي   إظهارالجاا و 
وإحياء عدد من الليالي في السنة الهجرية وهي أول ليلة من شـهر رجـب وليلـة المعـراج التـي توافـق ليلـة 

 وليلة النصف من شعبان والتي سميت بليالي الوقود.  ,السابع والعشرين من نفس الشهر
 

 إحياء ل لة رأ  السنة اليجرية:  - ا 1
وقــد  ،حهــاتاالســنة ومف غــرةلأنــه  ؛معظمــاا اليــوم الأول مــن محــرم مــن الســنة الهجريــة يومــاا يعــد 

. كمــا (2 اقتصــر احتفــال ســلاطين المماليــك بهــذا المناســبة علــى طلــوع الأمــراء لتهنئــة الســلطان بالقلعــة 
وكذلك تهنئته بةول كل شهر، ويقرر السـلطان   ,إليه القضاة الأربعة والخليفة ليهنئوا بالعام الجديد ذهب  ي

 رباب الرواتب دون ذكر لخروج السلطان في موكب خاص بهذا الموسم. بهذا المناسبة زيادة الأرزاق لأ
 

 . 191، ص3.   النويري, المصدر السايق، ج168الملوكية، ص ةبيبرس المنصوري, التحف - 1

 . 36قاسم عبدا قاسم,  بعض مظاهر الحياة اليومية، ص - 2
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فيـذكر ابـن الحـاج أن النسـاء كـن يشـترين  ,أما عن العـادات الشـعبية التـي ارتبطـت بهـذا الموسـم
 ن السنة تكون بيضاء. لأ ؛تفا لا بذلك (1 اللبن في أول ليلة من شهر المحرم 

 

 إحياء الموالد:  - ا 2
ــاا يتناســـب مـــع مـــا عـــرف عـــن المماليـــك مـــن رفاهيـــة، وكـــان  المناســـبة بهـــذاالحتفـــال كـــان  فخمـ

 الســلاطين يحرصــون علــى المشــاركة فــي هــذا المناســبة، والموالــد عنــد المماليــك ل تعنــي المولــد النبــوي 
 . ابل أيضاا موالد آل بيت الرسول والأولياء الصالحين، لكن المولد النبوي كان أهمه فحسب 

ويسـتمر حتـى الثـاني عشـر منـه، والحتفـال  ,د مع مطلـع شـهر ربيـع الأولويبدأ الحتفال بالمول
بالموالد موروث عـن الفـاطميين لكـن المماليـك غيـروا بعـض المعطيـات والظـروف علـى اعتبـار المماليـك 

 . (2 كانوا من السنة 
وباعتبــارهم ورثــة الدولــة الأيوبيــة يمكــن أن نفســـر تواصــل الحتفــال بالمولــد النبــوي فــي عصـــر 

لأن الأيوبيين الذين أطاحوا بالخلافة الفاطمية في مصر لم يكونوا صارمين في إلغاء الأعياد  ؛مماليكال
 الفاطمية. 

ــد  ــد علــى إقامــة خيمــة ضــخمة وكبيــرة تســمى خيمــة المول وعنــد  (3 وجــرت العــادة فــي هــذا المول
اولون النــاس عــدد مــن الخــدم ينــ عليــه أبــواب الخيمــة حــوض جلــدي ملــيء بعصــير الليمــون والســكر،يقف

 أكواب الليمون والسكر. 
يبدأ الحتفال بقـراءة القـرآن، ثـم  حيث    ويستمر حتى ساعة متةخرة،,ا الحتفال الرسمي ظهرايبدأ  

ويةخــذ كــل مــنهم نصــيبه مــن النقــود والملابــس التــي يمنحهــا لهــم الســلطان. وبعــد  ,يقــوم الوعــاظ بــدورهم
انها ثم يبدأ المنشدون في مدل الرسـول  ص( حتـى صلاة المغرب تفرا موائد الحلوى على اختلاف ألو 

 

 . 22، ص1.   المقريزي, الخطط، ج278، ص1ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 1

2 - Catherine Mayeur Joauen, gens de la maison et mouleds d'Egypte ,1991. P. 314  . 
( ثلاثون ألف دينار وقيل في وصف خيمة المولد هذا  30ن صنع الخيمة السلطان قايتباي وبلغت كلفتها  أول م - 3

أنها زرقاء اللون على شكل قاعة فيها ثلاثة أواوين وفي وسطها قبة على أربعة أعمدة. للمزيد عادل زيتون, تاريخ 
 .  146المماليك، ص
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. وبعـــد ذلـــك يـــةتي الخليفـــة والقضـــاة والجنـــد والأمـــراء فئـــة بعـــد أخـــرى ليقبلـــوا الأرض أمـــام (1 ثلـــث الليـــل 
 السلطان فينعم عليهم جميعاا بالخلع. 

هـم أما السماع فيبدأ من ثلث الليل ويستمر حتى الفجر، فتةتي فئـات الفقـراء فئـة بعـد أخـرى ومع
 ,رئــيس المغنــين ويســـتمرون بــالرقا والســلطان جـــالس ويــدا تمــلأ مـــن الــذهب ويفــرع لمـــن لــه رزق فيـــه

نــه فــرق فــي الفقــراء ومشــايخ الصــوفية والزوايــا فــي تلــك : إوالخاذنــدار يةتيــه بكــيس بعــد كــيس، حتــى قيــل
لسـلطان ألـف الليلة أكثر من أربعة آلف دينار. كذلك بلغ نصـيب بعـض المغنيـين فـي ليلـة المولـد مـن ا

 درهم، وفي صبال المولد يوزع السلطان القمح على الزوايا والربط. 
اعتـــاد كثيـــر مـــن ســـلاطين المماليـــك الحتفـــال بالمولـــد النبـــوي فـــي الـــدور الســـلطانية الخاصـــة 

يبــدو أن هــذا الحتفــال لــم تكــن لــه صــفة  وبزوجــات الســلطان، وذلــك فــي صــبيحة يــوم الحتفــال الكبيــر،
 . الألوفأحد من القضاة أو مقدمي رسمية فلا يحضرا 

ــيم النـــاس  ــى طـــريقتهم فيقـ ــون علـ ــة كـــانوا يحتفلـ ــد، لكـــن العامـ ــمي للمولـ ــو الحتفـــال الرسـ ــذا هـ هـ
المنشــدون الــذين تصــاحبهم الآلت  هيليــو ,بــدأ الحتفــال بقــراءة القــرآن الكريمحيــث يالحفــلات فــي بيــوتهم، 

يلــي المنشــدون حلقــات الــذكر التــي يظهــر و ، الموســيقية، وينشــدون كثيــراا فــي مــدل الرســول الكــريم  ص(
 وربمـا مـزق ثيابـه ,ويتخشـع,ويتبـاكى  ,ويبكـي ,وينـادي ,يـرقا  و يقوم الواحد مـنهم  فيها تةثير الصوفية 

 . (2  ((وعبث بلحيته
تطــل النســاء مــن الأســطح لمشــاهدة الحتفــالت أمــام المنــازل المجــاورة، كمــا كانــت تقــام داخــل 

ــائية تل  تــــــــــف النســــــــــاء حــــــــــول إحــــــــــدى محترفــــــــــات الــــــــــوعظ لســــــــــماع حــــــــــديثها البيــــــــــوت حفــــــــــلات نســــــــ
 . (3 الديني 

ومن الطري  أن البعض كـانوا يحتفلـون بالمولـد النبـوي بايـة اسـترداد الهـدايا والنقـود التـي كـانوا 
مـا يكشـف أن المماليـك كـانوا يتبـادلون النقـود والهـدايا فـي  ذاقد أهدوها للآخرين في المواسم والأفرال، وه

 . (4 سبات هذا المنا
 

 

 .  177عاشور, المجتمع المصري، ص - 1

 . 4، ص2لحاج, المصدر السابق, جابن ا - 2

 . 295قاسم عبد قاسم, بعض مظاهر الحياة اليومية, ص - 3

 . 25، ص2ابن الحاج, المصدر السابق,  ج - 4
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 ديار  الق ور والأولياء الصالح ن:  - ا 3
زيــارة القبــور فــي الدولــة المملوكيــة أساســاا بالأعيــاد والمواســم الدينيــة وخاصــة ارتباطهــا ارتبطــت 

بــبعض مظـــاهر الطـــرب واللهـــو. وزيــارة القبـــور هـــو تقليـــد مــوروث عـــن الدولـــة الفاطميـــة، فـــالمعروف أن 
هب الشيعي كـان اعتنا هـا كبيـر ببنـاء المشـاهد والزوايـا وإحيـاء موالـد الدولة الفاطمية في إطار نشر المذ 

فقــد ظــل النــاس يخرجــون لزيــارة القبــور فــي عيــدي  ،وقــد تواصــل ذلــك فــي الدولــة المملوكيــة ،آل البيــت 
 . (1 الفطر والأضحى 

ــلطان  ــدد السـ ــد جـ ــاهد والأضـــرحة  فقـ ــذا المشـ ــرميم هـ ــك بتـ ــلاطين المماليـ ــام سـ ــل اهتمـ ــد تواصـ وقـ
محمد بن قلاوون عمارة مشهد السيدة نفيسة  رض( ووضع به المحراب وجدد عمارة قبة الإمام الناصر  

 . (2 الشافعي...(  
ــد  ــد  وقـ ــابر عـ ــهر مـــزارات المقـ ــافعي مـــن أشـ ــام الشـ ــام ســـلاطين  ,قبـــر الإمـ ويمكـــن أن نفســـر اهتمـ
 د وتبركهم بها. وكسب ولئهم لتعلقهم بهذا المشاه ,هذا المشاهد كطريقة لستمالة العامةبالمماليك 

فالسلطان الظـاهر  ,وإلى جانب اعتناء المماليك بصيانة المشاهد والأضرحة قاموا بننشاء الزوايا
وعدة زوايا خارج القـاهرة وكـان يتبـرو  ببعلبكموسى بن بيبرس البندقداري بنى زاوية للشيخ بن أبي بكر 

 . (3  ((في الأسبوع مرة أو مرتين ,وصار ينزل إليه   ابه
حذا حذوا عدد من السلاطين ولعـل اهتمـام سـلاطين المماليـك وأمـرائهم بتشـييد الزوايـا يعـود كما  

بهـذا المعتقـدات التـي كانـت  المهتمـينوأيضـاا للظهـور أمـام العامـة بمظهـر    ,لعتقادهم وتبركهم بشيوخها
مـور وصرف نظرهم عـن أ ،تسيطر على عقول العامة، ولتكون بذلك وسيلة لجذب العامة وكسب ولئهم

 الدولة.  
لأنهـا تتنـافى مـع آداب  ؛وقد ارتبطت بزيـارة القبـور والزوايـا عـادات وصـفها ابـن الحـاج بالذميمـة

 . (4 زيارة القبور كزيارة المقابر لمدة طويلة وإيقاد الشموع 
فقــد ارتبطــت أيضــاا بالأعيــاد والحتفــالت  ,وعلــى الــرغم مــن أن زيــارة المقــابر مرتبطــة بــالموت 

خــتلط تففيهــا  ,أمــاكن للهــو والتنــزا هــاإذ يخــرج العامــة لزيــارة قبــور ذويهــم وجعل ؛فــي الأعيــاد فكانــت فــراراا 
 

 . 102 -96ص ,1966القاهرة,  ابن الزيات, الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة، - 1

 . 485، س1ابن إياس, بدائع الزهور، ج - 2

 . 296، ص1  ابن الحاج، المصدر السابق, ج430، ص2ط، جالمقريزي, الخط - 3

 . 251، ص1ابن الحاج, المصدر السابق, ج - 4
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وتتحــول مــن مقبــرة إلــى متنــزا للهــو وتتنـافى هــذا العــادات مــع مــا يــذكرا ابــن الحــاج عــن  ،الرجــالبالنسـاء 
 . (1 آداب الزيارة 
 

 ليالي الواود:  - ا 4
قاليد الفاطمية، فقد عرف هؤلء بنحياء ليالي الوقـود الحتفال بهذا الليالي عن التورث المماليك 

لأنهــم خصــوا هــذا الليــالي بزيــادة  ؛. وســميت بليــالي الوقــود (2 دعايــة لمــذهبها الشــيعي واســتمالة للعامــة 
وقــد كــان الحتفــال بهــا مــن أبهــج الحتفــالت وتظهــر فيهــا أنــواع البــر والإحســان، كمــا  ,الوقــود للقناديــل

 . (3 هذا الليالي بالصيام وزيادة وقود القناديل  حرص العامة على إحياء
 وهذا الليالي هي: 

 
وهـي ليلـة أول الأشـهر الحـرم ومـن مظـاهر الحتفـال فـي هـذا الليلـة كثـرة   ل لة أول مــير رجــب:  -آ

وكـان العـرف يحـتم  ,وهـي تماثيـل علـى هيئـة الخيـول والسـباع والقطـط  ,الإنفاق وشراء الحلويات للأطفال
النسـاء والرجـال حـول القـراء  كـل  مـن داة أقاربهم وأصـهارهم الحلـوى، وفـي المسـاء يجتمـععلى الناس مها

 . (4 ن بهذا المناسبة و ن الذين يقر ون وينشد يوالمنشد 
 
وهـي ليلـة السـابع والعشـرين مـن شـهر رجـب والعـادة فيهـا الجتمـاع فـي   ل لة الإسراء والمعراج:  -ب

القــرآن وينشــدون، كمــا كــانوا يفرشــون البســط والســجادات داخــل  تلــون ير المســجد، وزيــادة وقــود القناديــل، و 
وكانوا ينشرون الأوانـي والأبـاريق التـي امـتلأت بالمشـروبات التـي اعتـاد النـاس شـربها فـي هـذا   ,المساجد 

 

ــابق, ج - 1 ــدر السـ ــاج, المصـ ــن الحـ ــيارة، ص296، ص1ابـ ــات, الكواكـــب السـ ــن الزيـ ــط، ج16  ابـ ــزي, الخطـ ، 2  لمقريـ
 . 29  قاسم عبدا قاسم, بعض مظاهر الحياة اليومية، ص423ص

 . 491، ص1طط، جالمقريزي, الخ - 2

 . 490، ص1المقريزي, الخطط، ج - 3

 . 291، ص1ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 4
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وهـم يرتلــون آيـات القــرآن الكـريم، وهــذا الظـاهرة انتقــدها  ,ويســتمعون إلـى مشــاهير قـراء عصــرهم ,الموسـم
 . (1 نتيجة اختلاط النساء والرجال وخروج النساء بةبهى حلة  كثيراا  ابن الحاج

 
ــى ا  -ج ــة النصــــا مــــن مــ ــيام  :ل لــ ــة يكــــون بالصــ ــذا الليلــ ــاء هــ ــع إحيــ ــات وتنويــ وشــــراء الحلويــ

وليلـة الإسـراء والمعـراج كـان العامـة يخرجـون  ,. وكما كانت العادة فـي ليلـة أول شـهر رجـب (2 المةكولت 
يـــث تضـــاء القناديـــل والشـــموع حتـــى يتحـــول لـــيلهم إلـــى نهـــار، والجتمـــاع رجـــالا ونســـاءا إلـــى المســـاجد ح

بالمســجد لــيس فقــط للــذكر بــل يكثــر فيــه اللغــط واللهــو، كمــا كــان يتوجــه النــاس لزيــارة القبــور لــيلاا، ومــن 
 . (3 عاداتهم في هذا الليلة إكساء المقابر بالثياب وتحليتها بالذهب 

فلم تذكر المصادر عن مشاركة السـلطان فـي إحيـاء   ,سمأما عن الحتفالت الرسمية بهذا الموا
الشعبي . بينما ابن الحاج تحدث عـن حضـور الـوالي وبعـض أعـوان   هاطابع  على  هذا الليالي مما يؤكد 

. كمــا (4 شــاركة الرســمية فــي هــذا الحتفــالت الدولــة ربمــا كــان حضــورهم بــةمر مــن الســلطان، وهــي الم
 و والطرب وابتعدوا عن الجانب الروحي.نلاحظ أنه في هذا الليالي ظهر الله

  

 موقف المماليك من احتفالات الشيعة:  - ا 5
بعـض وغيـروا  ,اهتم سلاطين المماليك ببعض أعياد الشيعة وألغوا بعضها وذلك لعتبارهم سـنة

ومــن أهـم مــا قـاموا بــه: تواصـلوا فــي الحتفــال بيـوم عاشــوراء لكـن الحتفــال كـان مقتصــراا علــى  ,عـادات ال
 توى الشعبي ولم يةخذ صفة رسمية. المس

ويوم عاشوراء هو من أعياد الشيعة وقد كان الفاطميون باعتبارهم شيعة يتخذون مـن هـذا اليـوم 
 . (6 فقد كانوا يبكون حزناا على الحسين بن علي الذي استشهد ذلك اليوم  (5 يوم حزن 

 

 . 295، ص1ابن الحاج, المصدر السابق, ج - 1

 . 184سعيد عاشور, المجتمع المصري، ص - 2

 . 103، ص2  المقريزي, الخطط، ج312 -308، ص1ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 3

 . 309، ص1المصدر السابق، جابن الحاج,  - 4

ــط، ج - 5 ــابق, ج490، ص1المقريـــزي:, الخطـ ــدر السـ ــاج, المصـ ــن الحـ ــدر 290، ص1  ابـ ــردي, المصـ ــري بـ ــن تغـ   ابـ
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ويبــالغون فــي  ,ور يضــعون فيــه الحلــوى فقــد حولــوا هــذا العيــد وجعلــوا يــوم فــرل وســر  ,أمــا المماليــك الســن ة
شـراء البخـور والتبخـر و كما كان من عادات ذلـك اليـوم ذبـح الـدجاج وطـبخ الحبـوب  (1 إظهار السرور 

 . (2 يبرا من العين والحسد  هوو  ,نه إذا ب خر به المسجون خرج من سجنهإ :ويقولون  ,به
ا بدعـة مـن الشـيعة فـي و بحيـث اعتبـر ومن الأمور التي قـام بهـا المماليـك هـو إلغـاء عيـد الغـدير 

وتــذكر  ،وتةكيــد أولــويتهم وأحقيــتهم بالخلافــة بانتســابهم لعلــي ولآل البيــت  ,إطــار تــدعيم مــذهبهم الشــيعي
 . (3 غدير خم  يومالمصادر التاريخية أن سبب اتخاذهم له مؤاخاة النبي  ص( لعلي كرم الله وجهه 

  هـــ 656عباســية ومقــراا لإقامــة الخليفــة العباســي وباعتبــار الدولــة ســنية قائمــة باســم الخلافــة ال
 كان من الطبيعي إلغاء هذا العيد أيام المماليك. فم  1258
 

 محمل الحج السلطاني:  - ا 6
لقد كان هذا الموسم محط اهتمام الجميع من السلاطين والعامة على حـد سـواء وفـي هـذا الفتـرة 

ويستعد أهل الدولة والمماليـك للسـفر فـي  ,لوازم الحجاجتزدهر الأسواق وتزداد فيها الحركة والنشاط لبيع 
عـــرف باســـم دوران المحمـــل، والجـــدير بالـــذكر أن  ويحتفـــل المماليـــك بهـــذا الموســـم احتفـــالا  ,ر كـــب الحـــج

وخاصة بتجهيز كسوة الكعبة وذلك فـي إطـار حرصـهم علـى   ،المماليك اهتموا اهتماماا بالغاا بهذا الموسم
 والظهور بمظهر حماة الإسلام والحرمين الشريفين.  ,الواجهة الدينية لحكمهم

 

 استحدا  المحمل:   -آ
ويطلـق عليـه  ,كان الحتفـال بـدوران المحمـل يحـدث مـرتين فـي السـنة فـي منتصـف شـهر رجـب 

أمــا الموعــد الثــاني فيكــون بعــد عيــد الفطــر حــوالي  ,المحمــل الرجبــي وهــو مــن اســتحداث الظــاهر بيبــرس
 منتصف شهر شوال. 

 

 . 177سعيد عاشور, المجتمع المصري، ص - 1

 . 290، ص1الحاج, مصدر السابق, جابن  - 2
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فنن المصـادر التاريخيـة تجمـع علـى أن السـلطان الظـاهر بيبـرس   ,وص دوران المحمل الرجبيأما بخص
والمحمل هنا عبارة عن  ,هو أول من أدار المحمل بمصر في شهر رجب والذي يسمى المحمل الرجبي
 . (1 موكب ضخم له تنظيمه ورسومه أعد خصيصاا لحمل كسوة الكعبة كل سنة 

فقـد كانـت الـدول السـابقة والخلفـاء يرســلون  ,الكعبـة وبــين المحمـل وهنـا يجـب التفريـق بـين كسـوة
ن كـل إ :القـول يمكـنهو من ابتداع السلطان الظـاهر بيبـرس وبـذلك فكسوة الكعبة كل سنة. أما المحمل  
لــم يكــن فــي إطــار خــروج المحمــل وإنمــا يمكــن  م 1275 هـــ 675مــا كــان مــن إرســال الكســوة قبــل ســنة 

 ة المجال لدوران المحمل السلطاني. اعتبارا تحضيراا أو تهيئ
 
 أس اب استحدا  المحمل:  -ب

كان الهدف الأساسي للظاهر بيبرس من استحداث المحمل هو إظهار رغبته في السيطرة على 
فبعـد حجـة  (2 منطقة الحجاز وهنا يكون المحمل وسيلة لفرض السيطرة على الحجاز بعد تـدعيم الحكـم 

وذكــر اســمه فــي  ,يامــه بكســاء الكعبــة بيــدا أمــر بضــرب النقــود باســمهوق ,الظــاهر بيبــرس إلــى الحجــاز
فقـد كـان كـل مـن يريـد أن يضـع يـدا علـى الحجـاز عليـه أن يتميـز بشـرف   ،الخطبة وعي ن نائباا بالحجـاز

 . (3 توفير كسوة الكعبة وقد كان المحمل السلطاني بكل رسومه وتنظيماته وسيلة لتحقيق ذلك 
ــاا  اا ي ابتدعـــه الظـــاهر بيبـــرس كـــان ذا طابعـــوممـــا يؤكـــد أن المحمـــل الـــذ  ــياا أكثـــر منـــه دينيـ سياسـ

تــب علــى إحــدى وجوهــه اســم الســلطان، وبــاللون بالمحمــل كــان مغطــى ف قمــاا مــن حريــر أصــفر وقــد ك 
 الأصفر كان لون دولة المماليك باعتبار على أن الراية المرافقة للمحمل كانت من حرير أصفر مذهب. 

وقــد صــار المحمــل يرســل  ,حملــه مــن هالــة ومــن إبــراز قــوة المماليــك وهيبــتهموالمحمــل دورا رمــزي بمــا ي
 . (4 داخلياا وخارجياا  وهو بذلك عنصر من عناصر تدعيم قوتهايرمز لنفوذ الدولة  لأنه ؛سنوياا 
 
 دورا  المحمل:  -ج

 

1 - Jomier. Jacques, le mahmal et la caravane egyptienne, 1975,. P. 44 
2 - J. C. Garcin, le proche orient à l'époque mamluke, 1987, P. 355  
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ذكرنـا ســابقاا أن دوران المحمــل يــتم مــرتين فــي الســنة فــي منتصــف شــهر رجــب ويســمى المحمــل 
والثاني في شهر شوال ويسـمى خـروج المحمـل، وكـان الغـرض مـن المحمـل الرجبـي وحسـب مـا   ,يالرجب
وبـث الحماســة الدينيـة فـي قلــوبهم، فكـان ينــادى  ،ه المصـادر هــو إعـلام النــاس بـاقتراب موعـد الحــجتـذكر 

بعـث في شهر رجب لمدة ثلاثـة أيـام بـدوران المحمـل، ليسـتعد النـاس لتـزيين المدينـة  فتهـيج الغرمـات وتن
. وعندما يتم استعداد النـاس يكـون دوران المحمـل فـي اليـوم الرابـع وغالبـاا مـا يكـون فـي يـوم (1 الأشواق(  

 . (2 الثنين أو الخميس 
وفــي صــبال اليــوم المحــدد لــدوران المحمــل تحتشــد العامــة لمشــاهدة موكــب المحمــل وهــو يشــق 

ــالحرير شـــــــوارع القـــــــاهرة فـــــــي موكـــــــب فخـــــــم، وكانـــــــت كســـــــوة الكعبـــــــة توضـــــــع علـــــــى ج  مـــــــل مـــــــزين بـــــ
 . (3 الأصفر 

والمحتسب ونـاظر  ,والقضاة الأربعة ,وينطلق المحمل من أمام باب جامع الحاكم وأمامه الوزير
ويقومون بعـرض مهـاراتهم، ويمضـي  ,الكسوة، ومجموعة من فرسان المماليك وهم يرتدون ملابس حربية

لموكــــب، ويبـــرو الجمـــل تحيــــة الموكـــب إلـــى قلعـــة الســــلطان حيـــث يشـــرف الســــلطان علـــى اســـتعراض ا
للســلطان، ويســتعرض المماليــك فنــونهم الحربيــة، فيتجــه الموكــب الصــاخب إلــى الفســطاط حيــث يختــرق 

لاحــظ أن موكــب الحــج كبقيــة المواكــب والحتفــالت الدينيــة بالأعيــاد والمواســم ي. و (4 الشــوارع الرئيســة 
 يني ودنيوي. مزيج د  ت التي اعتاد سلاطين المماليك الخروج فيها، كانت ذا

أمـــام  ايلعــب بهـــو ,الرمال تحمـــلكــان يصـــاحب دوران المحمــل جماعـــة مــن المماليـــك الســلطانية 
السلطان، وكانت هذا الألعاب ذات صبغة عسـكرية وممـا يؤكـد اهتمـام سـلاطين المماليـك بمحمـل الحـج 

تبرز قوة وهيبة  نت كا العناصر التيإلى للقوة التي كانوا يسعون إلى تطويرها، إضافة  اا كونها تشكل رمز 
 حكم سلاطين المماليك، التي تظهر من خلال الألعاب العسكرية. 
أمـا موكـب دوران المحمـل فهـو يـوم   وقد وصف ابـن شـاهين موكـب المحمـل وصـفاا دقيقـاا قـائلاا 

والوارد وتلعـب فيـه الرماحـة، وكسـوة الكعبـة الشـريفة  ,وتجتمع فيه أهل الديار المصرية والصادر  ,مشهود 

 

 . 64ابن بطوطة, المصدر السابق، ص - 1

 . 57، ص4  القلقشندي, صبح الأعشى، ج199ابن ظهيرة, المصدر السابق، ص - 2

 . 87ابن شاهين, المصدر السابق، ص - 3

  ابــن شــداد: الفضــائل البــاهرة، 58، ص4  القلقشــندي, صــبح الأعشــى، ج64ابــن بطوطــة, المصــدر الســابق، ص - 4
 . 199ص
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وطوائـف الفقـراء يسـيرون أمـام  ,والصـلحاء  ,والمشـايخ  ,والعلمـاء  ,والقضـاة  ,رة على ر وس الحمـالينمشهو 
 ((المحمل الشري  والأطلاب مزينة، وكل ما بالديار المصرية من التحف والغرائب ي شهر فـي ذلـك اليـوم

 1) . 
شـوال. قـد  ثم يحمل المحمل من أمام جامع الحاكم ويوضع في مكـان بالمدينـة إلـى حلـول شـهر

 . (2 يخرج بعض الحجاج للزيارة في شهر رجب ويطلق عليهم الحجاج الرجبية 
 
 خروج المحمل:   -د

يخرج بعـد  الذي شهر شوال الموسم الرئيس لخروج الحجاج إلى الحجاز مع موكب المحمل  د يع
 لرجبي. أي منتصف شهر شوال، فيدور باحتفال ضخم يشبه احتفال دوران المحمل ا ؛عيد الفطر بةيام

يخــرج مــن أمــام جــامع الحــاكم عنــد نهايــة القلعــة تحــت أنظــار لأنــه  ؛لكــن رحلــة المحمــل مختلفــة
ل يتجــه إلــى الفســطاط بــل يعــود مــن تحــت القلعــة إلــى بــاب النصــر ومنــه إلــى الريدانيــة  هلكنو الســلطان،

 . (3 للسفر إلى الحجاز، ويكون على رأس المحمل أمير الحج 
ــاا تنظ ــاج، فـــةمير الحـــجويكـــون المحمـــل منظمـ ــاا لســـلامة موكـــب الحـــج والحجـ ــاا دقيقـ ــد  هـــو يمـ قائـ

ولأن طريـق الحـج وعـرة  ؛حفـظ أمـن الحجـاجلهو ممثل السـلطان ويكـون مـن الجـي  المملـوكي و المحمل  
 سلاطين المماليك. لمن هنا كان المحمل رمز قوة .وغير آمنة، وهو ما يعطي صبغة عسكرية للمحمل

المولد النبوي، وفي بعض الأحيان كان السلطان بنفسه يتولى قيادة ويتم اختيار أمير الحج ليلة  
 المحمل أو يكلف أحد أبنائه. 

فيخــرج الركــب مــن مصــر بالمحمــل الســلطاني وقــد قــدم الســيوطي وصــفاا دقيقــاا لخــروج المحمــل  
 ,والأطبــاء ,روالعقــاقي ,والأدويــة ,والأشــربة ,والمنقطعــين بالمــاء والــزاد  ,والضــعفاء ,والســبيل المســبل للفقــراء

 ,والـــدواوين ,والشـــهود ,والقاضـــي  ,والجنـــد  ,والأمـــراء ,والمـــؤذنين ,والأئمـــة ,والأدلء ,والمجبـــرين ,والكحـــالين
وينفـر  والأمناء ومغسل المـوتى فـي أكمـل زي وأتـم أبهـة، وإذا نزلـوا منـزلا أو رحلـوا مـرحلاا ت ـدق الك وسـات 

 . (4  (...النفير ليؤذن للناس بالرحيل
 

 . 87ابن شاهين, المصدر السابق، ص - 1

 . 336، ص1  ابن إياس, بدائع الزهور، ج58، ص4القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 2

 . Jomier Jacques, le mahmal et la caravane. P. 37, 42  58، ص4شندي, صبح الأعشى، جالقلق - 3
 . 310، ص2السيوطي, حسن المحاضرة، ج - 4



 69 

والأعيـان ,وهنـا تـزداد رغبـة الأمـراء  ,الحـجمحمـل علـى رأس  قـد يكـون  السـلطان أنقاا  ذكرنا سـاب
والناس في السـفر إلـى الحـج كمـا يـزداد عـدد الأمـراء والجنـود لضـمان سـلامة السـلطان، وتتخـذ إجـراءات 

 أو أحـد أبنائـه للحـج، فالسـلطان الملـك الأشـرف عنـدما قـرر الحـج سـنة ,أمنية كبيرة عند خروج السـلطان
مــن الأمــراء إلــى  داا أرســل جماعــة مــن الأمــراء لحفــظ الــبلاد مــن العــرب، وأرســل عــد  م1386  هـــ 778

 . (1 سائر الثغور لحفظها أيضاا، كما كان المحمل في غاية الزينة والهيبة 
 . (2 فننه يهيئ لها ر كب خاص تسبقه فرقة من كبار الأمراء  ,وإذا خرجت زوج السلطان

يبرس أول من حج من سلاطين المماليك، ثم حج بعدا السلطان الملـك الناصـر ويعد السلطان الظاهر ب
. وكــان الســلاطين يســتغلون موســم الحــج لتوزيــع الصــدقات (3 محمــد بــن قــلاوون الــذي حــج ثــلاث مــرات 

والهبات على الفقراء والحجاج من جهة ومن جهة أخرى على أمراء مكـة وأربـاب وظائفهـا لكسـب ولئهـم 
 4) . 

الحـج عنصـراا مـن عناصـر إقامـة وتوطيـد العلاقـات الخارجيـة، فقـد حـرص سـلاطين   وهكذا كـان
 . (5 لأنها كانت طريق حجهم  ؛المغرب على توطيد علاقاتهم بمصر

 
 عادات الحج:    -هـ

مـــال بـــالحلي مـــن الـــذهب والفضـــة، والأســـاور والقلائـــد عـــادات قيـــام النـــاس بتـــزيين الجِّ المـــن أهـــم 
وكــذلك يفعلــون عنــد الرجــوع مــن  ،يقومــون بــذلك عنــد خــروجهم مــن القــاهرةالحريــر، وقــد كــانوا  اوإلباســه
 الحج. 

المتـوجهين إلـى  نخروج المحمـل لتوديـع أقـاربه عند  ليلاا في الأيام السابقة  نكانت النساء تخرج
 وإيقاد القناديل ليلاا ونهاراا.  ،الحج، إضافة إلى تزيين الدكاكين بالقماا والحرير

 

 . 192ابن حجرالعسقلاني, الدرر الكامنة, ص - 1

2 - Abd ARAZIQ Ahmed, la femme au temps des mamluks, Paris, 1995,P. 206- 207  
هــ أمـا حجتـه الثالثـة  719هـ ثم حج سـنة  712. كانت حجته الأولى سنة 483، ص1دائع الزهور، جابن إياس, ب  -  3

 . 483هـ. للمزيد ابن إياس، المصدر السابق, ص 732سنة 

 . 145، ص1961ابن عبد الظاهر, تشري  الأيام والصورفي سيرة الملك المنصور, تح مراد كامل, القاهرة,  - 4

 . 447، ص2جالمقريزي, السلوو،  - 5
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لرجــال مــن لــبس الحريــر والخــتلاط مــع النســاء، وكــان يصــحب هــذا هــذا إلــى جانــب عــادات ا
والأبواق عند عودة الحجاج وذلك لتهنئتهم. وقد اعتبر ابـن الحـاج هـذا الأعمـال   ,الأجواء ضرب الطبول
 . (1 تشجع على المفاسد وارتكاب المحرمات  ,والمباهاة والتفاخر ,جميعها إضافة للمال
 :بعدين أساسين هما ن هذا المحمل لهإ :القولويمكن 

 .سيطرة المماليك على الحجاز والأماكن المقدسةلالبعد السياسي باعتبار أن المحمل رمز   أ ـ 
هــو حــرص المماليــك علــى الظهــور بمظهــر المحــافظين علــى أركــان الــدين , و البعــد الــديني ب ـ
 الإسلامي. 

 
 عود  الحجاج:   -و

حتفالت المرتبطـة بـالحج بعـد احتفـال دوران ثالث ال يكانت عودة الحجاج مناسبة احتفالية وه
ويكون استقبال عودة الحجاج في أواخر شهر  ,والحتفالت المصاحبة لخروج المحمل  ,المحمل الرجبي

وكانت العادة أن يسبق الحجـاج مبشـر الحـاج ينبـئ بسـلامة الركـب والحجـاج، وكـان هـذا المبشـر   ,محرم
 . (2 يسبق قدوم المحمل بثلاثة أيام 

، وفـــي اليـــوم التـــالي يشـــق الركـــب مدينـــة (3 ون المحطـــة الأولـــى للمحمـــل عنـــد بركـــة الحـــاج وتكـــ
 المتواجـد  عند دخول الركـب إلـى القـاهرة يصـعد أميـر الحـج إلـى السـلطانو القاهرة وسط احتفالت كبيرة.  

 القلعة ليفيض عليه بالخلع، وهي من العادات المتبعة. في 
ان السـلطان علـى رأس الركـب. وقـد يخـرج السـلطان بنفسـه وتكون الحتفالت أكثر فخامة إذا ك

عند عودتها من الحج في موكب عظيم يخلع فيه السلطان الخلـع علـى  هإلى بركة الحاج لستقبال زوج
 . (4 الأمراء وزوجاتهم، والناس يستقبلون الحجاج بمد موائد الطعام والحلويات 

اسـبة لتوزيـع الصـدقات ومـنح الخلـع والعطايـا لكسـب من ةلاحظ أن سـلاطين المماليـك كـانوا يسـتغلون أيـي
 الولء. 

 

 . 216، ص4ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 1

 . 494، ص2المقريزي, السلوو، ج - 2

تقع بركة الحاج في الجهة البحرية من القاهرة وعرفت بهذا السم من أجل نزول حجاج البـر بهـا عنـد مسـيرتهم مـن  -  3
 القاهرة وعند عودتهم. 

 . 466، ص2المقريزي, السلوو، ج - 4
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كذلك انعكسـت مظـاهر التـدهور العـام فـي أواخـر عصـر سـلاطين المماليـك علـى احتفـال دوران 
المحمل، فقد قل  الهتمام بةمر المحمل، ولم يعـد الحكـام يلتزمـون بمواعيـدا التقليديـة، كمـا كانـت الأوبئـة 

وتسبب قلة في الناس المشـاركين  ،كبيرة من السكان تؤثر على الحتفال  اا والمجاعات التي تحصد أعداد 
 . (1 في الحتفال 

ــر  ــد ابتكـ ــل، فقـ ــال دوران المحمـ ــى احتفـ ــي علـ ــدهور الأمنـ ــة التـ ــت حالـ ــرى انعكسـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
المماليك بدعة جديدة هي  عفاريت المحمل( وهم مجموعة من المماليك يركبون خيولهم وقـد غيـروا مـن 

بشكل مزعج، فيطرقون أبـواب الأعيـان والأمـراء، ويةخـذون مـنهم المـال قسـراا، ويعترضـون النـاس   هيئتهم
فــي الشــوارع، وكــانوا يخطفــون النســاء والصــبيان ويفســقون بهــم جهــراا، وينهبــون الأمتعــة... الــخ. فطالــب 

 .(2 الناس بنلغاء بدعة ما سموا عفاريت المحمل 

 احتفالات طوااا المجتمع   -اا لثثا
ي قســــم إلــــى طوائــــف فطوائــــف  مثــــل بطــــائفتين أساســــيتين همــــا: النصــــارى واليهــــود وكــــل مــــنهتتم

النصـارى تتمثــل بطــائفتين أساســيتين، الطائفــة الملكيــة، واليعاقبــة وترجــع الختلافــات بــين الطــائفتين إلــى 
 . (3 نزاعات مذهبية حول طبيعة المسيح هل هو إله أم بشر 

وهــم الربــانيون، والقــرا ون،  ,فــرق دينيــة ةمملوكيــة إلــى ثلاثــأمــا اليهــود فينقســمون زمــن الدولــة ال
ــود  ــوراة والتلمــ ــفار التــ ــراف بةســ ــدى العتــ ــة بمــ ــة مرتبطــ ــة دينيــ ــاا ذات طبيعــ ــاماتهم أيضــ ــامرة، وانقســ  ،والســ

 والقتراب من أصول الديانة اليهودية. 
ن طقوسـهم وقد تمتعت طوائف المجتمع في الدولـة المملوكيـة بحريـة العقيـدة حيـث كـانوا يمارسـو 

الدينية بحرية، ومن مظـاهر ذلـك عـدد أعيـادهم الدينيـة. وهـو مـا يـدل مـن ناحيـة أخـرى علـى أهميـة أهـل 
 مكانتهم الجتماعية.الذمة العددية و 

 

 

 .  37، ص14.  ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة، ج1006، ص4ي, السلوو، جالمقريز  - 1

  ويــذكر ابــن الصــيرفي  علــي بــن داوود(: نزهــة النفــوس والأبــدان فــي تــواريخ 1026، ص2المقريــزي, الســلوو، ج - 2
 هـ أنه تصدى النـاس لعبـث 832أنه حدث في سنة  155، ص3,ج 1973  -1970الزمان, تح حسن حبشي, القاهرة  

 المماليك الأجلاب وقتلوا اثنين منهم. 

 . 103ص 1979قاسم عبدا قاسم, أهل الذمة في مصر العصور الوسطى، القاهرة , دار المعارف,  - 3
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 أعياد النصارى:  -1
أو  عديــدةتجمــع المصــادر التاريخيــة أن أعيــاد النصــارى فــي عصــر ســلاطين المماليــك كانــت 

 . (1  ى وسبعة صغر  برى وهي سبعة أعياد ك ؛بار وصغارك :وتنقسم إلى نوعين ،كثيرة
 

 :  ارعياد الك الأ -آ
في التاسـع والعشـرين مـن شـهر مـارس  برمهـات( وهـو بشـارة جبريـل عليـه السـلام   ع د ال شار : ❖

 للسيدة مريم بمولد المسيح عليه السلام. 
إلــى القــدس، ثــم أو عيــد الشــعانين ومعناهــا التســبيح فــي ذكــرى دخــول المســيح  ع ــد ال يتونــة:  ❖

الهيكل، ويحتفل به في الأحد السابع من صومهم الذي يوافق اليوم الثاني والأربعين مـن   هدخول
ويخــرج النــاس حــاملين معهــم ســعف النخيــل،  ,وفــي عيــد الشــعانين تــزين الكنــائس .بدايــة الصــوم

يوجـد يخرجون إلى الأمـاكن الخلويـة والمنتزهـات ل سـيما فـي ضـاحية المطريـة، حيـث كـان   كما
 . (2 بئر يسمى البلسم ويعتقد المسيحيون أن مريم العذراء غسلت فيه ثياب المسيح 

وهو عيد الفطر من صومهم الأكبر، ويحتفلون فيه بذكرى قيام المسـيح مـن قبـرا ع د الفصح:   ❖
عشـرين مـن مـارس وال يد االحالطعام معه، ويكون ذلك في ليلة   هموتناول  ,واجتماعه مع تلامذته

   برمهات(.
ــد خمــير الأربعــ ن:  ❖ ــديني المســيحي الــذي يقــول ع  الســيد  إنــه :ويتصــل هــذا العيــد بــالتراث ال

المسيح صـعد إلـى السـماء بعـد أربعـين يومـاا مـن قيامـه، وذلـك بعـد أن أكمـل ثلاثـاا وثلاثـين سـنة 
 ويقال له أيضاا عيد الصعود.  ،. وي عرف هذا العيد عند أهل الشام بالمسلاق(3 وثلاثة أشهر 

ــد ❖ ــير:  ع ـ ــد الخمـ ــن (، ويعتقـ ــايو  بشـ ــهر مـ ــن شـ ــرين مـ ــادس والعشـ ــي السـ ــرة فـ ــد العنصـ أو عيـ
وخمسـين يومـاا مـن قيامـة المسـيح اجتمـع التلاميــذ  ،المسـيحيون أنـه بعـد عشـرة أيـام مـن الصـعود 

فتجلى لهم رول القدس في شـكل ألسـنة مـن نـار، وتفرقـت علـيهم  , حواري المسيح( في صهيون 
 

، 2  ابن الحاج, المصدر السابق، ج264، ص1  المقريزي, الخطط، ج425، ص2القلقشندي, صبح الأعشى، ج  -  1
 . 59ص

رمضــان  هويــدا عبــد العظــيم(: المجتمــع فــي مصــر الإســلامية، الهيئــة العامــة   263، ص1الخطــط، ج ي,المقريــز  - 2
 . 62, ص 2للكتاب, مصر, ج

 . 426، ص2القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 3
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يـع اللغـات، وذهــب كـل مـنهم إلــى البلـد الـذي يعــرف لغتـه للـدعوة إلــى فتكلمــوا بجم ،ألسـنة النـاس
 . (1 دين المسيح 

ذكرى ميلاد السيد المسيح الذي يحتفل به الناس فـي التاسـع والعشـرين مـن شـهر ع د الم اد:    ❖
لأنهم يعتقدون أن السيد المسيح ولد يوم ؛ذكرى مولد المسيح عشية الأحد  يديسمبر  كيهك( وه

ــا ــفين. كـ ــول الإسـ ــاعل ويقـ ــون بالمشـ ــا، ويلعبـ ــائس ويزينونهـ ــابيح بالكنـ ــدون المصـ ــارى يوقـ ن النصـ
نه شاهد احتفالت المـيلاد التـي كانـت  موسـماا جلـيلاا( تبـاع فيـه الشـموع المصـبوغة إ  :المقريزي 

 اعين لهذا السبب. بالألوان الرائعة ويشتريها الناس جميعاا، ويزدهر سوق الشمَّ 
 . (2 الإنفاق على تزيينها  وقد بالغ الناس في        
، كـان النصـارى يحتفلـون فيـه فـي الحـادي رى وهو العيد السابع من الأعياد الكبـع د الرطا :    ❖

عشر من شهر يناير  طوبة( في ذكرى تعميد السيد المسـيح علـى يـدي يوحنـا المعمـدان  النبـي 
نصارى يغمسون أولدهم يحيى بن زكريا( عليهما السلام في مياا الأردن. وفي هذا العيد كان ال

  .(3 البرد،اعتقاداا منهم أن ذلك يقيهم شر المرض طوال حياتهم  ةفي المياا على الرغم من شد 
 

 :  ارعياد الصرالأ  -ب
يحتفلــون بــه فــي اليــوم الســادس مــن شــهر يونيــو  بؤونــه( وهــو اليــوم الثــامن مــن ع ــد الختــا :   ❖

 الميلاد هو ذكرى ختان المسيح. 
ــد الأربعــ ن:  ❖ تفــل بــه النصــارى فــي الثــامن مــن شــهر فبرايــر  أمشــير( فــي ذكــرى مباركــة يحع 

 الكاهن سمعان للسيد المسيح بعد دخوله الهيكل بعد أربعين يوماا من مولدا. 
يةتي قبل عيد الفصح بثلاثة أيام وكانوا يملؤون إناءا من الماء، ثـم يغسـل   ع د خمس ن العيد:  ❖

فـــي ذكـــرى غســـل المســـيح لأرجـــل تلامذتـــه لـــيعلمهم البطريـــرو رجـــل أحـــد النصـــارى المتواجـــدين 
خـــذ علــيهم العهـــد أل يتفرقـــوا وأن يتواضــع بعضـــهم لـــبعض، وعامــة النـــاس كـــانوا أالتواضــع، ثـــم 

 

 . 263، ص1.   المقريزي, الخطط، ج426، ص2القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 1

 . 263، ص1المصدر السابق، ج - 2

المقدسـي, أحســن التقاســيم, دار   .266، ص1.  المقريـزي, الخطــط، ج56، ص2ابـن الحــاج, المصـدر الســابق، ج - 3
, ص 1980, 2.  المسـعودي, مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر, دار الفكـر, بيـروت, ج231, ص 1970 الرشيد, بغـداد,  

1955 . 
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خمــيس الأرز، ويبــدو أن هــذا التســميات تعــود إلــى  :يســمونه خمــيس العــدس، ويقــول أهــل الشــام
وكـان مـن عـادات أهـل مصـر مـن  نوع الطعام الذي اشتهر كـل إقلـيم بتناولـه فـي هـذا المناسـبة.

ــذا  ــي هــــــــــــــــــــــــ ــة فــــــــــــــــــــــــ ــدايا والأطعمــــــــــــــــــــــــ ــادل الهــــــــــــــــــــــــ ــارى، تبــــــــــــــــــــــــ ــلمين والنصــــــــــــــــــــــــ  المســــــــــــــــــــــــ
 . (1 العيد 

وهو قبل عيد الفصـح بيـوم ويزعمـون أن النـور يظهـر علـى قبـر المسـيح فـي ع د س ت النور:    ❖
هذا اليوم، فتوقد منه مصابيح كنيسة القيامة بالقدس، وكان من عادات النصارى في هـذا اليـوم 

ويضـعونه فـي إنـاء مملـوء بالمـاء ويغتسـلون بـه  ،قوموا بجمع أنواع مختلفـة مـن ورق الشـجرأن ي
ثــم يقومـــون بنلقـــاء ذلــك المـــاء المســـتعمل فـــي طريــق النـــاس، زعمـــاا مــنهم أن ذلـــك يـــذهب عـــنهم 

 . (2 المرض والحسد  
عيـاد لأن الأ ؛وهو بعـد عيـد الفصـح بثمانيـة أيـام ويكـون أول أحـد بعـد الفطـر  ع د حد الحدود:  ❖

 قبله مشغولة بالصوم، وفيه يجددون الآلت والأثاث واللباس. 
ه بعـدما ر فـع وتمنـوا عليـه أن يحضـر لهـم إيليـا تـيزعمون أن المسيح تجلـى لتلامذ ع د التجلي:    ❖

فةحضرهما بمصلى بيت القدس ثم صعد إلـى السـماء وتـركهم. ويحتفـل   ،وموسى عليهما السلام
  مسرى(. به في الثالث عشر من شهر أغسطس 

احتفلوا به في اليوم السابع من شهر ديسمبر  توت( وهو من الأعيـاد المحدثـة، ع د الصل ب:   ❖
أنهـا سـافرت إلـى بيـت  :وسببه ظهور الصليب على يدي هيلانة أم قسطنطين. ويذكر المقريزي 

 :الويقـ .وإقامـة الشـعائر النصـرانية ,وبناء الكنائس  ,المقدس في طلب آثار المسيح عليه السلام
مــا قضــى ن الأســقف مغــاريوس دلهــا علــى الخشــبة التــي زعمــوا أن المســيح صــلب عليهــا. وقــد إ

عمل به اليهود، فحفرت فوجدت قبراا وثلاث خشبات على شكل صليب فاتخذوا ذلك اليـوم عيـداا 
 . (3 وسموا عيد الصليب، وبنيت في المكان نفسه كنيسة القيامة 

 

 أعياد ال يود:  -2

 

 . 65. هويدا, المرجع السابق, ص737، ص1المقريزي, الخطط، ج - 1

 . 56، ص2ج ابن الحاج, المصدر السابق، - 2

 . 738، ص1المقريزي, الخطط، ج - 3
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تسـمى الأعيـاد و أعيـاد مرتبطـة بشريعتهم، ؛لليهـود فـي عصـر المماليـكلأعيـاد  هناو نوعان من ا
 الشرعية وعددها خمسة، وأعياد أخرى تسمى بالأعياد المحدثة وهي الأعياد غير الشرعية. 

 
 الأعياد الشرعية:   -آ

واسـمه العبـري القـديم  رأا هيشـا( وبالعبريـة الحديثـة  روا هشـاناا( يقـدمون ع د رأ  السنة:   ❖
هـذا العيـد  يعـد و  (1 ، ويحـل أول شـهر تشـري اليهـودي إسـماعيله الأضاحي في ذكرى افتـداء  في

عيــد   لأنــه يــرتبط بخلاصــهم مــن فرعــون، وقــد ســماا المقريــزي  ؛عيــد عتــق وحريــة عنــد اليهــود 
. وثمــة اخــتلاف بــين طريقــة كــل مــن الربــانيين والقــرائين فــي الحتفــال بهــذا العيــد، (2  ((البشــارة
 ,تلك الفترة. إذ كان الربانيون ينفخون الأبـواق فـي معابـدهم أثنـاء الصـلاة  في  ادرمصالرصدتها  

ق رقـاب بالنسـبة لهـم تـلأنـه يعـد يـوم ع ؛حين اكتفى القـرا ون بالصـلاة والتهليـل حمـداا وشـكراا   في
 3) . 
ويسمى عندهم أيضاا الكبور، وهو يوم الغفران عندهم وعقوبة من ل يصوم هذا ع د روماريا:   ❖

ن أن هــذا العيــد الــذي يرجــع إلــى عصــور العبــرانيين الأولــى يويــرى بعــض البــاحث .م أن يقتــلاليــو 
 شـدةمرتبط بةصول الشريعة اليهودية التي قررت يوماا في العام لحساب الـذات، وأن اليهـود مـن 

وأكــل الــديون  ،مــا عــانوا مــن اضــطهادات علــى طــول تــاريخهم جعلــوا هــذا اليــوم لــنقض مــواثيقهم
ن ســـاعة، تبـــدأ فيهـــا مـــن غـــروب ي. ومـــدة الصـــوم أربـــع وعشـــر (4 بهـــا لغيـــر اليهـــود التــي يـــدينون 

الشـــمس فـــي اليـــوم التاســـع مـــن شـــهر تشـــري، وتنتهـــي بغروبهـــا فـــي اليـــوم العاشـــر. وربمـــا ســـموا 
 العاشور. 

 

شــهورهم اثنــا عشــر شــهراا. وأيــام الســنة ثلاثمائــة وأربعــة وخمســون يومــاا، وشــهورهم هــي: تشــري، مرحشــوان، كســليو،  - 1
 . 718، ص3طبيث، شفط، آذار، نيسن، أيار، سيوان، تموز، آب، أيلول. للمزيد المقريزي, الخطط، ج

 . 471، ص2المقريزي, الخطط، ج - 2

، 1  النــويري, المصــدر الســابق، ج426، ص2  القلقشــندي, صــبح الأعشــى، ج471، ص2المقريــزي, الخطــط، ج - 3
 . 124ص 1978  مراد فرل, القرا ون والربانيون، القاهرة, 187ص

 . 194ص 1971الفكر الديني الإسرائيلي، القاهرة,  (:حسن ظاظا  - 4
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                         ويشــترط فيــه لجــواز الإفطــار ر يــة كواكــب عنــد الإفطــار ول يجــوز أن يقــع هــذا الصــوم عنــدهم         
 . (1 ذنوبهميوم الأحد ول يوم الثلاثاء ول يوم الجمعة، ويعتقدون أن الله يغفر لهم فيه جميع 

يبــدأ الحتفــال بــه فــي الخــامس عشــر مــن شــهر تشــري ويســتمر  .أو عيــد الظــلع ــد الالمــة:   ❖
اليهــود ســبعة أيــام، واليــوم الثــامن يســمى عيــد العتكــاف عنــد الربــانيين وفــي هــذا العيــد يحتفــل 

بــذكرى الغمــام الــذي أظلهــم الله بــه فــي التيــه، فيجلســون تحــت ســعف النخيــل الأخضــر وأغصــان 
 . (2 الزيتون وغيرها من الأشجار الدائمة الخضرة 

ويعرف أيضاا بعيد الفصح، موعدا فـي الخـامس عشـر مـن شـهر نيسـان اليهـودي   ع د الفط ر:  ❖
، فهـي سـبعة أيـام عنـد القـرائين، وثمانيـة أيـام وقد اختلفت الفرق اليهوديـة حـول مـدة الحتفـال بـه

هـذا العيـد مـن أعيـاد التضـحية ومواسـم الحـج لـدى  يعـد عند الربانيين، وستة فقط عند السـامرة. و 
ويضحون علـى الصـخرة  ،اليهود، بينما يحج الربانيون والقرا ون في هذا العيد إلى بيت المقدس

من نابلس في فلسطين ويضحون هناو. وفي حج السامرة على جبل حزريم القريب وتالمقدسة،  
فرعـون  مـن يـد إسرائيل  وهذا العيد يةكلون الفطير، وهو ذكرى لإحياء الأيام التي خلا فيها بن

 . (3 فخرجوا إلى التيه، فةخذوا يةكلون اللحم والخبز والفطير  ،قهاغر وإ 
لوصايا العشر التـي ويسمى بعيد العنصرة والخطاب الذي يحتفلون فيه بذكرى اع د الأسابيع:    ❖

ــيوان  ــهر سـ ــن شـ ــادس مـ ــل فـــي السـ ــد يحـ ــذا العيـ ــلام، وهـ ــه السـ ــى عليـ ــه موسـ ــى نبيـ ــا الله علـ أنزلهـ
 . (4 اليهودي، واحتفالا في هذا المناسبة يةكل اليهود القطاي  

 

 الأعياد المحدثة:    -ب
الفارسـي  ويسميه اليهود أيضاا عيد  البوريم( وهو ذكرى انتصار اليهود على الـوزير ع د الفود: ❖

ــدى  ــة لـ ــتير الجميلـ ــوذ أسـ ــن نفـ ــيهم، لكـ ــود وأراد القضـــاء علـ ــن اليهـ ــرة مـ ــه الغيـ ــذي أخذتـ ــان الـ هامـ
يبــدأ هــذا العيــد بالصــوم ويســتمر مــن الثالــث  المبراطــور الفارســي جعلــه يقتــل هامــان ورجالــه. 

 

 . 69دا, المرجع السابق, ص  هوي473، ص2المقريزي, الخطط، ج - 1

 . 437، ص2  القلقشندي, صبح الأعشى، ج472، ص2المقريزي, الخطط، ج - 2

.  التطيلي بنيـــــامين(: رحلـــــة بنيـــــامين البطيلـــــي،  بغـــــداد, 269، ص268، ص13القلقشـــــندي, صـــــبح الأعشـــــى، ج - 3
 . 190، ص185هـ, ص1348

 . 472، ص2، ج  المقريزي, الخطط426، ص2القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 4
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ن اليهود مهرجاناا صاخباا يحرقون فيه تمثالا م  ثم يقيم ،عشر من آذار حتى الخامس عشر منه
والخلاعــة لهــو ال ويبــدو أن هــذا العيــد كــان يــرتبط بمظــاهرالمملــوء بالنخالــة رمــزاا لهامــان.  الــورق 

فــي عصــر المماليــك لدرجــة جعلــت المــؤرخين المســلمين يطلقــون عليــه عيــد المســخرة. وفــي هــذا 
 . (1 العيد كان اليهود يتبادلون الهدايا والهبات 

حتفـال بـه يسـتمر علـى مـدى ثمانيـة أيـام تبـدأ مـن كان ال  .ويسمى أيضاا الحانوكةع د الحنكة:   ❖
انتصـار اليهـود علـى أنطوخيـوس أبيغـانس  ى ليلة الخامس والعشرين من شهر  كسليو( فـي ذكـر 
لكنهم اســتعادوا هـيكلهم وطهـروا مـن الأصــنام، و الـذي حـاول إرغـام اليهــود علـى عبـادة الأصـنام،

 نظفوا الهيكل من تماثيل آلهة اليونانيين.  أي أن اليهود ؛والكلمة العبرية الحانوكة تعني التنظي 
تصـاعدي، ففـي الليلـة اللعـد لوفي عصر المماليك كان اليهود يوقدون المصابيح على أبواب دورهم وفقاا 

الأولى يوقدون قنديلاا واحداا، وفي الليلة الثانية قنديلين حتى تتم ثمانية قناديل في اليوم الثامن. وقد كان 
 . (2 هتماماا بهذا العيد مقارنة بالقرائيين. والسامرة الذين لم يهتموا به الربانيون الأكثر ا 

 
 

 

.  189، ص1.  النــويري, المصــدر الســابق، ج78، ص1جهـــ, 1258القــاهرة, ابــن الــوردي, تــاريخ ابــن الــوردي،  - 1
 . 126قاسم عبدا قاسم, أهل الذمة، ص

، 2. المقريــزي, الخطــط، ج427، ص2. القلقشــندي, صــبح الأعشــى، ج178، ص1النــويري, المصــدر الســابق، ج - 2
 . 472ص
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المملوكية  الاحتف الات  
 والسلطانية 

 
 

 
 
 

 الاحتفالات المملوكية:   -أولاا 
 ة: ليفإحياء الخا ة الى اسية بالقاهر  والاحتفال بتولية الخ - ا 1

ة وخارجيـــة هـــددت وجودهـــا، لـــذلك ســـعى ســـلاطين تعرضـــت دولـــة المماليـــك إلـــى أخطـــار داخليـــ
المماليــك منــذ البدايــة إلــى البحــث عــن هــذا الشــرعية التــي افتقــدوا إليهــا للحفــاظ علــى اســتقرار ســلطتهم 

. فحــاولوا إحاطــة دولــتهم بنظهــار الــولء للخلافــة العباســية، ورغــم تركيــز المصــادر (1 واســتمرار حكمهــم 
، فــنن (2 ي إحيــاء الخلافــة العباســية والحصــول علــى الشــرعية الظــاهر بيبــرس فــ شــغلهعلــى الــدور الــذي 

 

1 - J. C. Gracain, Le système mamluk et le Blocage de la société mamluk,1990, P. 98  
زيادة  محمـد مصـطفى(: بعـض ملاحظـات جديـدة فـي تـاريخ دولـة المماليـك فـي مصـر, مجلـة كليـة الآداب بجامعـة  -  2

 . 75، ص1936, 1, ج4القاهرة, م
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فقد ظهرت هذا المحاولت مع أحمد بـن طولـون سـنة  ,الظاهر بيبرس لم يكن أول من قام بهذا المشروع
 .(1 م  944  هـ 333سنة  م ثم مع محمد الأخشيد  882 هـ 269

ة الـدر أرسـل أمـراء المماليـك إلـى شـجر  حكموقبيل قيام دولة المماليك البحرية وتحديداا في تاريخ 
مـن هنـا نلاحـظ أن جـل ملـوو مصـر سـعوا للحصـول علـى التفـويض  .بغداد يطلبون اعترافاا بشجرة الـدر
لأنه كان من المصطلح أن ل شرعية للحكم عند المسلمين إل بتفويض  ؛أو التقليد من الخليفة العباسي

فكــانوا  ،الــذين كــانوا مــن الرقيــق ولــيس لهــم أصــلمــن خليفــة المســلمين ببغــداد، وخاصــة مــنهم المماليــك 
وقــد كــان للســلطان الظــاهر  .حاجــة أكثــر مــن غيــرهم للحصــول علــى الشــرعية التــي كــانوا يفتقــدون إليهــاب

بيبــرس الفضــل فــي إحيــاء الخلافــة العباســية وإقامتهــا بالقــاهرة ليــدعم بــذلك حكمــه ضــد أطمــاع منافســيه، 
الخليفـة العباسـي المقـيم بالقـاهرة. ولكـن نجـال السـلطان  وليحصل على شرعية حكمه من خلال تفويض 

الظـاهر بيبـرس بتحقيـق هـذا المشـروع ل يرجـع إلـى حكمتـه السياسـية فحسـب وإنمـا أيضـاا للظـروف التـي 
 ساهمت في تحقيق ذلك. 

ــة  ــقوط الخلافـ ــاهرة، سـ ــي القـ ــية فـ ــة العباسـ ــاء الخلافـ ــي إحيـ ــاهمت فـ ــي سـ ــذا الظـــروف التـ ــم هـ وأهـ
م والتـــي قتـــل أثناءهـــا  1258  هــــ 656لـــى أثـــر الهجـــوم المغـــولي علـــى العـــراق ســـنة العباســية ببغـــداد ع

الخليفة العباسي المستعصم بالله وأولدا، ثم ظهور المماليك كقوة وحيدة قادرة على الدفاع عن المسلمين 
وأصــبح مـــن المســـتحيل أن تقـــام  ،. وبســقوط الخلافـــة العباســـية أصـــبح العــالم الإســـلامي بـــدون خليفـــة(2 
لافـة مـن جديـد ببغـداد والعــراق التـي أصـبحت قاعـدة للمغـول، وظــل العـالم الإسـلامي بـدون خليفـة مــدة خ

 . (3 ثلاث سنوات 
ــا  معــت الظــروف لصــالحه، وبعــد أن كــان تجاالظــاهر بيبــرس كمنقــذ للوضــع بعــد أن  ظهــروهن

م بعــد أن قتــل منقــاداا بقــوة لســتكمال هــذا المشــروع ليكتســب بــه شــرعية الحكــم خاصــة وأنــه اســتلم الحكــ
موقع المماليك كقوة وحيدة قادرة  ساندت السلطان المظفر قطز عند عودته من معركة عين جالوت التي 

مــا دفــع بيبــرس لإحيــاء الخلافــة لتــدعيم حكمــه معلــى حمايــة المســلمين ضــد خطــر المغــول والصــليبيين، 
ــن ــاز مـ ــة علـــى الحجـ ــم الخليفـ ــلطانه باسـ ــوذا وسـ ــد نفـ ــاا مـ ــرعية. وأيضـ ــج  واكتســـاب الشـ ــل الحـ خـــلال محمـ

هـــو الســـند الوحيـــد لـــه وكـــان إحيـــاء  الســـلطاني.أمام هـــذا الظـــروف كـــان اعتـــراف الخلافـــة الإســـلامية بـــه
 

 . 32عبد المنعم ماجد, المرجع السابق، ص - 1

 . 6ص1994م, عصر سلاطين المماليك، دار الشروق, القاهرة, قاسم عبدا قاس - 2
 . 109، ص7ابن تغري بردي, المصدر السابق، ج - 3
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م حيـث  1261  هـ 659الخلافة العباسية خروجاا من أزمة كبيرة، تحققت على يد الظاهر بيبرس سنة 
ن مــن الإبـادة قـدم مــن بغـداد إلــى تـذكر المصـادر أن أحــد أفـراد العائلــة العباسـية وهـو أول الأمــراء النـاجي
 . (1 القاهرة ويدعى أبو القاسم أحمد وهو عم المستعصم وأخ المستنصر 

وتـــذكر الروايـــات أن الأميـــر العباســـي هـــو مـــن اتصـــل بالظـــاهر بيبـــرس فـــي حـــين تـــورد بعـــض 
الروايـات أن الظــاهر بيبــرس هـو مــن ســعى للبحــث عـن هــذا الأميــر واســتقدمه إلـى مصــر. وعنــدما خــرج 

 . (2 مير العباسي الإمام أحمد إلى القاهرة ركب السلطان الظاهر للقائه في موكب مشهود الأ
ويستدل من خروج السلطان بنفسه للقاء الأمير العباسي على تلهف السـلطان بيبـرس لسـتقباله 

 لأنه الضامن لشرعيته، ولم يخرج السلطان لوحـدا وإنمـا كـان فـي صـحبته  الـوزير بهـاء الـدين  ؛ومبايعته
واليهــود  ،والقــراء والمؤذنـون  ،والر سـاء ،والشــهود  ,وتـاج الــدين بـن بنــت الأعـز,وقاضـي القضــاة  ,بـن حنــا

بـــالتوراة والنصـــارى بالإنجيـــل... وكـــان لدخولـــه يـــوم مشـــهود(. كمـــا يـــذكر الســـيوطي أنـــه دخـــل مـــن بـــاب 
 . (3 النصر  بةبهة عظيمة( 

لأميـر العباسـي بـالطواف بالمدينـة وهـو بدأ دخول موكـب ا  .وقد بالغ بيبرس في احترامه وإكرامه
يرتـــدي الشـــعار العباســـي المتمثـــل بالســـواد وبصـــحبته أعيـــان الدولـــة وقـــد خـــرج النـــاس لر يتـــه والحتفـــال 
بقدومــه، ثــم صــعد إلــى قلعــة الجبــل. ومــن مظــاهر مبالغــة الســلطان الظــاهر بيبــرس باســتقباله أنــه جعــل 

 . (4 الدخول  الإمام يتقدم عليه في
التةكــد مـن نسـبه، وبعــد خمسـة أيـام مــن قـدوم الأميـر عقــد السـلطان مجلسـاا عامــاا  وكـل ذلـك قبـل

بالإيوان الكبير وقد أقيم هذا المجلس العام بهدف التثبت من صحة نسـب الأميـر أحمـد وتوليتـه الخلافـة 
والأهــم مــن ذلــك حصــول الســلطان علــى تقليــد مــن الخليفــة الجديــد. ويبــدو أن الســلطان أظهــر فــي هــذا 

وأقــروا  ،وفيــه وقــع التثبيــت مــن نســب الأميــر العباســي ,مــن التواضــع والإجــلال للأميــر العباســي الموكــب 
حمد بن الخليفـة الظـاهر بـةمر الله أجميعاا صحة نسب الأمير إلى العباس بن عبد المطلب، وأنه الإمام 

 بن الناصر لدين الله العباسي. ا

 

 .  297، ص5.   ابن العماد الحنبلي, شذرات الذهب، ج22، ص1المقريزي, السلوو، ج - 1

 . 294ص ,1جالعيني, المصدر السابق، - 2

 . 109، ص7تغري بردي, المصدر السابق، ج.   ابن 53، ص2السيوطي, حسن المحاضرة، ج - 3

 . 31ص ,1986دار المعارف, القاهرة,  الخلافة العباسية والسلطنة المملوكية، (:أحمد حطيط  - 4
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لأن هــذا ؛باسـية بســرعة لتشــريع ســلطتهرغبــة الظــاهر بيبـرس فــي إحيــاء الخلافــة الع يتضــحوهنـا 
 . (1  اا شكلي اا المجلس كان أمر 

ثــم بايعــه  ،نســب الأميــر العباســي تمــت مبايعتــه بالخلافــة مــن قبــل الســلطان والقضــاة تثبيــت وب
 ثــم ســائر النــاس علــى اخــتلاف طبقــاتهم وكتبــت الرســائل إلــى ســائر الوليــات لأخــذ البيعــة مــن  ،الأمــراء
 . (3 ة الجديد بالمستنصر بالله لقب أخيه الذي قتل على أيدي التتار . ولقب الخليف(2 أهلها 

يخطـب لـه   وكتب السلطان أن  ,وصحت له الإمامة ,وبعد البيعة تمت الخلافة للمستنصر بالله
. وأنــزل الخليفــة الجديــد بقلعــة الجبــل فــي مكــان ((علــى المنــابر وتــنق  الســكة باســمه واســم الملــك الظــاهر

 وخدمه.  ,حاشيتهلو  لهبرج ال خاص من
 ركــب الخليفــة بةبهــة الســواد باجتمــاع  وفــي يــوم الجمعــة الموافــق للســابع عشــر مــن شــهر رجــب 

.وخطب بالناس وصلى بهم في جامع القلعـة، وألقـى فـي النـاس خطبـة بليغـة أظهـر (4   ((القضاة والعلماء
 . (5 لخلافة العباسية وفضله في إحياء ا ,فيها من الثناء على السلطان الظاهر بيبرس البندقداري 

 
لـم يكـد الظـاهر بيبـرس ينتهـي مـن مبايعـة الخليفـة الجديـد حتـى طلـب منـه التفـويض بالسـلطنة، فقـد كـان 
من الضروري أن يبايعه الخليفة ويقلدا السلطنة حتى تصبح وليته شرعية وهو ما كان يسـعى السـلطان 

بدورا السلطان الظاهر بيبرس بحضور أعيـان . فكان من الخليفة الجديد أن بايع (6 الظاهر بيبرس إليه  
 . (7 وكبار رجال الدين   ,الدولة

ثــم أقــيم احتفــال توليــة  ,وقــد كــان الســلطان بحاجــة إلــى تــدعيم ســلطانه بهــذا المظــاهر الحتفاليــة
ــر بحضـــور الخليفـــة ــة بقبـــة بـــاب النصـ ــبت الخيمـ ــلطان الظـــاهر بيبـــرس ونصـ ــلطان ,السـ والـــوزراء  ,والسـ

 الأبهــةوألبســه الخليفــة  ,لطان إلــى خيمــة ضــربت لــه بالبســتان الكبيــر بظــاهر القــاهرةركــب الســ  والأمــراء 
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.وبايعـه (1 ((وتقلـد سـيفاا وجلـس مجلسـاا عامـاا  ,والطـوق  ,والعمامـة البنفسـجية ,العباسية وهي الجبـة السـوداء
طابــه علــى الخليفــة والأمــراء ولقــب الســلطان الظــاهر بيبــرس بقســيم أميــر المــؤمنين، وقــد أثنــى الخليفــة بخ

الســلطان ودورا فــي إحيــاء الخلافــة العباســية. وطلــب منــه أن يعيــد الخلافــة إلــى بغــداد وهــو مــا يفهــم مــن 
 . (2  ((ىالأول وبك يرجى أن يرجع مقر الخلافة المعظمة إلى ما كان عليه من الأيام  خلال الخطاب: 

والقيـد فـي رجليـه   لسـلطنة وبعد النتهاء من قراءة التقليد ركب السلطان الظاهر بيبرس بشعار ا
 . (3  ((والطوق في عنقه والوزير بين يديه على رأسه التقليد والأمراء والدولة في خدمته

ثـم انطلــق بعــد ذلـك ليشــق القــاهرة احتفــالا بهـذا المناســبة، وقــد ب ســطت الطريـق للســلطان بالثيــاب الفــاخرة 
 . (4 ومشى عليها حتى وصل إلى القلعة 

 رعية التي كان يفتقدها بعد أن اعتلى الحكم بالقوة بدون سند شرعي. وبذلك حصل على الش
لكــن إحيــاء الخلافــة العباســية بمبايعــة المستنصــر كانــت تمثــل مجــرد مرحلــة أولــى بســبب مقتــل الخليفــة 

 اا الظـاهر بيبـرس دوراا فـي ذلـك عنـدما جهـز لـه جيشـ شـغلعندما قرر استرجاع مقر خلافته ببغداد، وقـد 
فـــارس للوقـــوف بوجـــه الجـــي  المغـــولي الضـــخم وهـــو مـــا يـــرجح تخطـــيط الظـــاهر بيبـــرس قوامـــه ثلاثمئـــة 

بعد أن حصل منه على تفويض بالسلطنة، وظل  العالم الإسلامي مـن   ,التخلا من الخليفة المستنصر
جديد بدون خلافة. فاستقر رأي بيبرس على استقدام خليفـة آخـر تكـون لـه هـذا الزعامـة الدينيـة ويضـمن 

 . (5 حكم على أن يكون هذا المرة تحت سيطرته له شرعية ال
دم  1262 -هـــ 661ثــم اســتقدم الســلطان ســنة  م أميــراا عباســياا يــدعى أبــو العبــاس أحمــد، لمــا قــ 

وأقـام لـه احتفـالا لمبايعتـه ( 6 إلى مصر استقبله السلطان بنفس الحفاوة التي استقبل بها المستنصر بـالله 
 لطان وتلقب بالحاكم بةمر الله. بعد إثبات صحة نسبه، ثم بايع الس
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لكن هذا المرة لم يقم السلطان بمبايعة الأمير إل بعد مضي ستة أشهر، فالأمير وصل القـاهرة 
ولــم يبــايع ســوى فــي الثــامن مــن  م 1261  هـــ 660فــي الســابع والعشــرين مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة 

 . (1 رة دون مبايعة ، وظل الأمير مقيماا طيلة هذا الفتم 1262  هـ 661محرم سنة 
احتفل السلطان بتولية الخليفة الجديد بالإيوان الكبير بقلعة الجبل  م 1262  هـ  661وفي سنة  

 ,والأعيـان ,جلس السلطان بالإيوان لبيعته وحضر القضاة  في موكب عظيم اجتمع فيه الأمراء والجنود 
  .(2  ((بذلك فةثبته وقرأ نسبه على قاضي القضاة، وشهد عندا جماعة  ,وأرباب الدولة
لاحظ أن السلطان في كل بيعة يقوم بنثبات صحة نسب الخليفة أولا وعلى إثر مبايعة الخليفة ي

والنهــي عــن المنكــر أعيــد إحيــاء الخلافــة العباســية مــن  ,والأمــر بــالمعروف ,علــى كتــاب الله وســنة رســوله
 . (3 د جديد، وبالمقابل بادر الخليفة بتقليد الظاهر بيبرس أمور البلا

وقــد أنــزل الحــاكم بــةمر الله بقلعــة ,لكــن هــذا المــرة قــرر الســلطان أن تكــون القــاهرة مقــر الخليفــة العباســي 
 . (4  ((فسكن بها إلى أن مات   الكب  

ــم  ,ورغــم دور المماليــك فــي الجهــاد ضــد الغــزو الصــليبي والمغــولي لحمايــة الإســلام فــنن ذلــك ل
لرقيــق إل بعــد الحصــول علــى تفــويض مــن الخليفــة العباســي يضــمن لهــم شــرعية الحكــم باعتبــارهم مــن ا

 . (5 وذلك بعد إحياء الخلافة وإن كانت مؤسسة الخلافة شكلية 
وظهـروا أمـام العـالم الإسـلامي كحمـاة للخلافـة  ,المماليك بننجازهم هذا على امتياز كبيرحصل  

يــك حمايــة روحيــة كفيلــة بــةن وبــذلك اســتطاع الظــاهر بيبــرس أن يضــمن لدولــة ســلاطين الممال ,العباســية
  واستمرارها.دواتهم وأن تحقق لهم استقرار  ,خارجية ونهم ضد أي معارضة داخلية أتحص ِّ 
المتياز سارع الظاهر بيبرس إلى بسـط نفـوذا علـى بـلاد الحجـاز حيـث الحـرمين الشـريفين   علىوتةكيداا  

 6) . 

 

 . 329، ص2.   السيوطي, حسن المحاضرة، ج118، ص7ابن تغري , المصدر السابق، ج - 1

 . 118، ص7ابن تغري بردي, المصدر السابق، ج - 2

 . 51.   بيبرس المنصوري, المصدر السابق، ص51العيني, المصدر السابق، ص - 3

 . 119، ص7المصدر السابق، ج ابن تغري بردي, - 4

 . 195.   ابن ظهيرة, المصدر السابق، ص51العيني, المصدر السابق، ص - 4

 . 153في تاريخ الأيوبيين والمماليك، ص (:أحمد  العبادي   .18 -14محمود سليم رزق, المرجع السابق، ص - 5

6 - J. C. Garcin, Le proche oriente à L'épouque mamluke. P 444  



 85 

المناســـبات الدينيـــة كالأعيـــاد وقــد اقتصـــر دور الخليفـــة علـــى الظهــور إلـــى جانـــب الســـلطان فــي 
. (1(( بالشهر يطلع إلى القلعة عند مستهل كل شهر ويهنئ السلطان أن  والمواسم، فقد رسم له السلطان 

وكــان أهــم عمــل يقــوم بــه الخليفــة العباســي فــي القــاهرة هــو مبايعــة الســلطان الجديــد بالســلطنة وتفــويض 
 اد والمناسبات. أمور المسلمين إليه والركوب مع السلطان في الأعي

إلــى أنــه كــان يصــحب توليــة الخليفــة الجديــد فــي كــل مــرة حفــل  الحقبــة ويشــير البحــث فــي هــذا
 ,تظهر فيه مظاهر العظمة والأبهة، ويبدأ هذا الحتفال بتقليد الخليفة أمور الخلافة من طرف السـلطان

اد شــعار الدولــة العباســية ويحضــر الحتفــال القضــاة وأعيــان الدولــة، وكــان الخليفــة يلــبس الســو  ,والقضــاة
 2) . 
 

 الاحتفال بتولية السلطا  المملوكي:  -2
يصــل إلــى عــرا الســلطنة فــي الغالــب حيــث فــي عصــر المماليــك أعلــى ســلطة، كــان الســلطان 

 نتيجة اختيار كبار الأمراء له، وليس نتيجة الوراثة. 
طـــامح إلـــى ضـــمان الأميـــر ال :إلـــى منصـــب الســـلطان عـــدة ظـــروف أهمهـــا كـــان يحـــدد وصـــولهو 
 ,كمـــا كـــان علـــى الســـلطان أن يتقـــرب مـــن كبـــار الأمـــراء ,عـــدد كبيـــر مـــن المماليـــك مـــن لـــولءاالســـلطنة 

 وضمان ولئهم عن طريق توزيع الإقطاعات والوظائف. 
أو نفيــه خــارج  ,وقــد كــان وصــول الأمــراء إلــى عــرا الســلطنة عــن طريــق قتــل الســلطان الســابق

منصبه كان عليـه أن يكـون قويـاا. وإلـى جانـب دور الأمـراء فـي  السلطان في  من أجل استمرارالقاهرة، و 
فكـان يحصـل  ,استمرار حكم السلطان، فقد كان هذا الأخير بحاجة إلى تشريع أو ضمان شـرعية حكمـه

لأن السـلطان نفسـه  ؛تبعاا لذلك على تفويض مـن الخليفـة العباسـي بعـد إحيـاء الخلافـة العباسـية بالقـاهرة
 بحاجة لضمان شرعية حكمه.  كان من المماليك وكان

ســلطان يتشـاور كبــار الأمــراء فيمــا الكانـت العــادة فــي مصـر المملوكيــة أنــه إذا خــلا العـرا مــن 
بينهم لتولية واحد منهم، وقد كان يقـع الحتفـال بالسـلطان الجديـد قبـل الشـروع فـي دفـن السـلطان الراحـل 
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السـلطان الجديـد وتفويضـه للحكـم مـن قبـل . كما كانت العادة في مصر المملوكية أن يصاحب توليـة (1 
الخليفة، احتفال ضخم ومهيب له تنظيمه وتراتيبه كما تبرز من خلال شعائر السلطنة وهيبـة السـلاطين 

 ودولتهم. 
ــة المملوكية ــال فـــي الدولـ ــى طريقـــة الحتفـ ــا بالنســـبة إلـ ــد أمـ ــا  ،فقـ ــيتها وتراتيبهـ ــا خصوصـ ــان لهـ كـ

ت في بداية الحكم. ففي بداية حكم المماليك وتحديداا منذ نشـةة الخاصة، كما أنها تطورت كثيراا عما كان
 -648دولـــة ســـلاطين المماليـــك البحريـــة ومـــع أول ســـلاطينها الســـلطان الملـــك المعـــز أيبـــك التركمـــاني  

ـــ 655 ــذا م1257 1250= هــ ــة(، تميــــزت هــ ــا تحــــت  المرحلــ ــة وقوعهــ ــدة وخاصــ ــة الجديــ ــدايات الدولــ ببــ
لــة فــي المعارضــة الأيوبيـة والأخطــار الخارجيــة المتمثلــة فــي الخطــرين تهديـدات الأخطــار الداخليــة المتمث

 الصليبي والمغولي. 
هنــا إلــى أنــه تــولى الســلطنة قبــل الظــاهر بيبــرس البندقــداري ثلاثــة ســلاطين وهــم علــى  يشــارو 

ثــم الملــك المنصــور نــور  م 1257  1250هـــ =  655  648التــوالي الســلطان المعــز أيبــك التركمــاني 
  657فالسلطان المظفر سي  الـدين قطـز  ،م1258  1257هـ =    657   655بن المعز  الدين علي  

عـن صـفة أمـا وقد تميز موكب تولية هـؤلء السـلاطين الثلاثـة ببسـاطته،   ،م1259   1258=    هـ  658
لأمــراء لفقــد كــان هــذا الحتفــال فتمثــل أساســاا فــي اجتمــاع الأمــراء وتــوليتهم للســلطان الجديــد مــن بيــنهم، 

 الحكم. نالتي تمكنهم من تولية السلطاالقوة 
فننـه يتميـز ببسـاطته، ويتمثـل أساسـاا فـي  ،أما موكب الحتفال بهـؤلء السـلاطين أي فـي بداياتـه

اجتماع كبار الأمراء وعقد البيعة للسلطان الجديد الذي يركـب بالسـناجق شـاقاا القـاهرة باتجـاا القلعـة وقـد 
 . (2  ((أسه القبة والطيرحملت على ر   حملت بين يديه الغاشية و 

من خلال هذا الوصف أن السلطان يظهر ببعض عناصر شعائر السـلطنة التـي تتمثـل   يظهرو 
سـرج   ، أمـا الغاشـية فهـي كمـا وصـفها القلقشـندي (3 أو الأعـلام السـلطانية  ,وهـي الرايـات   ,في السـناجق

ــي ال ــوب فـــــــ ــد الركـــــــ ــلطان عنـــــــ ــدي الســـــــ ــين يـــــــ ــل بـــــــ ــذهب... تحمـــــــ ــزوزة بالـــــــ ــم محـــــــ ــن أديـــــــ ــب مـــــــ  مواكـــــــ
مـا . وهي خاصة بالسلطان. أمـا القبـة والطيـر اللتـان يحملهمـا السـلطان الجديـد علـى رأسـه فه(4   ((الحفلة
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قبـة مـن حريـر أصـفر مـزرك  بالـذهب علـى أعلاهـا   تر وهـي جالقلقشندي بالمظلة أو ال  اللتان يسميهما
 . (1  ((طائر من فضة مطلية بالذهب 

ري بــردي عنــد حديثــه غــكــر إل فــي النجــوم الزاهــرة لبــن تلهــا ذ  يوجــد أمــا عــن رحلــة الموكــب فــلا 
من القلعة إلى قبة النصر في موكب هائـل ثـم عـاد   عن تولية السلطان المنصور بن المعز الذي ركب 

 . (2  ((ودخل القاهرة من باب النصر
ء للأمـرا اا سـلطاني اا آخر مرحلة من مراحل الحتفال إلى القلعة حيث يمد سـماط  طانسليذهب الو 

بســاطة  مــا أظهــرت مــن مــن صــفة هــذا الموكــب  واضــحاا . ثــم تكتــب البشــارة بتوليــة الســلطان. ويبــدو (3 
مقارنـة بمـا شـهدا مـن تعقيـدات مـع  ,ل لدولـة المماليـك البحريـةائـتولية السلاطين الثلاثـة الأو   خاصة عند 

تـدعيم أسـس الز و يتركالليكون بذلك مظهراا من مظاهر  ,السلاطين ن  بعدا مِّ   ن  سلطنة الظاهر بيبرس وم  
 الدولة المملوكية، ويعتبر السماط أيضاا من بقايا الدول العباسية والفاطمية ثم الأيوبية. 

أن هــذا البســاطة التــي نلاحظهــا فــي موكــب توليــة ســلاطين المماليــك فــي بدايــة نشــةتها  يظهــرو 
لخارجيـة التـي كانـت تواجـه يعود أساساا إلى أن الدولة كانت في بدايتها إضافة إلـى الأخطـار الداخليـة وا

هذا الدولة الناشئة. وحتى السلطان الظاهر بيبرس عندما تولى السلطنة على إثر قتله للسلطان المظفـر 
علــى مبايعــة الأمــراء لــه وتحليــ  م 1259  هـــ  658قطــز، فقــد اقتصــر موكــب توليتــه فــي البدايــة ســنة 

. دون أن يركـب بشـعائر السـلطنة (4  ((وا جميعاا سائر العساكر والوزراء وأرباب الوظائف والأقلام، فحلف  
. وهــو مــا (5  ((أحــد ولــم يركــب موكــب الســلطنة  م 1259   هـــ 658وانقضــت هــذا الســنة   مــدة طويلــة 

 ,يعنــــي أن الســــلطان الجديــــد الظــــاهر بيبــــرس لــــم يشــــة الركــــوب فــــي موكــــب إل بعــــد أن يكســــب الأمــــراء
المـــؤرخ بيبـــرس المنصـــوري مـــن أن الســـلطان بيبـــرس وهـــو مـــا يؤكـــدا  ,وخاصـــة الكبـــار مـــنهم ,ويســتميلهم
مكـث شــهوراا ثلاثـة لــم يركـب موكبـاا ولــم يطلـع لــه فـي أفـق الراكــب كوكـب إلــى أن أيقـن أمــرا   البندقـداري 

 . (6  ((وأمن من كل ذي مكر مكرا ثم ركب بعد ذلك
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ري بـردي غـوبعد أن تمكن السلطان الظـاهر بيبـرس مـن احتـواء أعدائـه ومنافسـيه، وبعبـارة ابـن ت
بعد أن تم  أمرا في السلطنة وأطاعته العسـاكر  

بشـعائر السـلطنة وأظهـر   . ركـب السـلطان الظـاهر (1  ((
المهابة المتمكنة وشـق المدينـة وقـد زخرفـت بالزينـة ونثـرت عليهـا الـدنانير والـدراهم وأفيضـت الخلـع علـى 

 . (2((  الأمراء والمقدمين والوزراء والمتعممين على تفاوت أقدارهم
وقــد كــان ركــوب الســلطان فــي رحلــة مــن قلعــة الجبــل بشــعار الســلطنة شــاقاا القــاهرة مــروراا ببــاب 

 . (3  ((والأمراء وأعيان الدولة مشاة في خدمته  النصر وباب زويلة 
فقـد كانـت لـه مراحلـه وترتيبـه وسـيرورته  ،أما عن صورة هـذا الحتفـال النهـائي لتوليـة سـلاطين المماليـك

والتي سماها ابن خلدون إشارات الملك التي كانت تعكس بـذخ السـلاطين ،شعائر السلطنةكما تظهر به  
 4) . 

بــدار العــدل أو كمــا  (5 وكبــار الأمــراء  ,والقضــاة الأربعــة ,ويبــدأ هــذا الحتفــال باجتمــاع الخليفــة
لسـلطان يسمى أيضاا الإيوان وهي قاعة ضخمة بالقصر السـلطاني فيهـا تقـع كتابـة التقليـد أو التفـويض ل

وهـذا التفـويض الصـادر عـن الخليفـة يضـمن شـرعية حكـم السـلطان الجديـد وبـه يتـولى   ,الجديد بالسـلطنة
شــؤون مصــر وشــؤون المســلمين كافــة، ويتلــى هــذا التقليــد وتكــون تلاوتــه مــن قبــل كبيــر مــوظفي ديــوان 

لطان مـن طـرف الإنشاء، ومـا يهمنـا هـو مـا يظهـر فـي هـذا التقليـد مـن العبـارات التـي تبـرز تفـويض السـ
فوضــت إليــك جميــع أحكــام   الخليفــة علــى الــبلاد الإســلامية، والتــي يعبــر عنهــا الخليفــة فــي التقليــد بقولــه 

 . (6  ((المسلمين
الأمــراء علــى حســب مــراتبهم و وفــي مرحلــة ثانيــة وبعــد قــراءة التقليــد عــن لســان الخليفــة فالقضــاة 

الســـلطان شـــعائر الســـلطنة والتـــي تعنـــي أنـــواع  لـــبس الخليفـــةيلمبايعـــة الســـلطان الجديـــد، وعلـــى إثـــر ذلـــك 
 الملابس والأدوات والتراتيب التي كان السلطان يظهر بها في الموكب مثل موكب التولية. 

 

 . 102، ص7ابن تغري بردي, المصدر السابق، ج - 1

 . 289 -288العيني, المصدر السابق، ص - 2

 . 17، ص30النويري, المصدر السابق، ج - 3

 . 284ابن خلدون, المقدمة، ص - 4

 . 86ابن شاهين, المصدر السابق، ص - 5

 . 558، ص2المقريزي, السلوو، ج - 6



 89 

ة وجبــ   ,ويتمثــل لبــاس الســلطان عــادة فــي هــذا المناســبة ارتــداء عمامــة ســوداء لهــا عذبــة مذهبــة
خلعة الخليفية، ويحمل السلطان أيضاا سـيفاا ذو وتسمى هذا الجبة أيضاا ال( 1 سوداء بزيق وأكمام واسعة  

ومما يلاحظ أن لباس السلطان يتميز بلونه الأسود وهـو شـعار  ،(2 حمائل يسمى أيضاا بالسي  العربي 
عموماا وهو رمز الحصول على التفويض من الخليفة العباسي والحكم باسـم الخلافـة   (3 الدولة العباسية  

ــي ع ــة العباسـ ــية، فالخليفـ ــلطان بالعباسـ ــدم للسـ ــذا الملابـــس وتقـ ــر بهـ ــة يظهـ ــولى الخلافـ ــان يتـ ــدما كـ ــذا نـ هـ
الـذي يركبـه السـلطان يـوم توليتـه كـان  فرسالمناسبة فرس بسرج مذهب مزدانة بالثياب والحلي كما أن ال

 يسمى فرس النوبة وهو خاص بهذا المناسبة ول يركبه إل السلطان الجديد عند توليته. 
اختيار لقب وكنية للسلطان الجديد، وعادة ما يكون هذا السم مركبـاا وتلي هذا المرحلة، مرحلة 

وذو صبغة دينية مثل سـي  الـدين، ركـن الـدين، وكنيـة مثـل المظفـر والظـاهر... وأكثـر مـن ذلـك تعبيـراا 
وهــو أول مــن لقــب بهــذا اللقــب مــن  ((بقســيم أميــر المــؤمنين  ورمزيــة أن الســلطان الظــاهر بيبــرس لقــب 

و التــي و بهم بــالمليــحــرص ســلاطين المماليــك علــى اكتســاب صــفة الملــك مــن خــلال تلقكمــا  ,الســلاطين
 والسلطان الملك المنصور.  ،كانت تسبق تسميتهم مثل السلطان الملك الظاهر بيبرس

وبعـــد النتهـــاء مـــن اختيـــار لقـــب وكنيـــة للســـلطان الجديـــد تـــةتي مرحلـــة طـــواف موكـــب الســـلطان 
وقـد كـان دور العامـة الفرجـة  ,ندهاا العامة بهيبة السلطان وعظمتهبالقاهرة، والذي يشق القاهرة وسط ا

 . (4 تهيئة المدينة وزينتها عادة عند تولية السلطان الجديد  و
أما عن هيئة السلطان في هذا الموكـب، فننـه يكـون علـى الفـرس التـي يخـتا السـلطان الجديـد 

ائر السـلطنة وهـي طـوق مـن حريـر أصـفر وتكـون عليهـا الرقبـة التـي تعتبـر مـن شـع  ،بركوبها عند توليته
والتـي خلعهـا عليـه الخليفـة. وقـد  (5 على رقبة الفرس من أذنيه إلى نهاية عرفـه   عوضمزرك  بالذهب ت

ة فيبدو أنها كانت تتمثـل فـي شـبه مظلـة أما القبَّ  ،نشر فوق رأسه القبة والطير وهما من شعائر السلطنة
ــن  ــوط مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــوا بخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرك  والممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن الحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة  ،(1 هـــــــب ذ  ــوق القبـــــ ــع فـــــ ــذهب ويوضـــــ ــن الـــــ ــان مـــــ ــر فكـــــ ــا الطيـــــ ــندي  (2 أمـــــ ــميها القلقشـــــ ــي يســـــ  والتـــــ
، وهــي مــن الحريــر الأصــفر وكانــت تحمــل فــوق رأس الســلطان، وهنــاو العصــائب الســلطانية (3 تر جبــال

 . (4 وهي رايات صفر مطرزة بذهب تحمل لقب السلطان واسمه 
مــن الرهبــة ولهــا تــةثير فــي  اا تحــدث نوعــ انــت ك ويــذكر ابــن خلــدون أن ظهــور الرايــات وكثرتهــا

لأنــــه يمثــــل اللــــون المميــــز للدولــــة  ؛واللــــون الأصــــفر لــــون رمــــزي  (5 النفــــوس وإيحــــاء بهيبــــة الســــلاطين 
 المملوكية. 

ويشق السلطان القاهرة في أبهة وقد حمل التقليد على رأسه في كيس من حرير أسود ويحمل هذا التقليد 
راء وأربـاب الدولـة مشـاة بـين يديـه حتـى يطلـع إلـى القلعـة فـي ذلـك الموكـب الأم  الوزير ويكون بصحبته 

 . (6  ((العظيم
لقصــر بالقلعــة حيــث يقبــل إلــى اوبعــد أن ينتهــي الســلطان مــن طوافــه فــي شــوارع القــاهرة، يعــود 

ــام الســــلطان  ــ اا تــــذللاا ورمــــز  (7 الأمــــراء الأرض أمــ ــلطان هللــــولء والخضــــوع لــ . كانــــت ترافــــق موكــــب الســ
. وكانـت وظيفـتهم ضـرب الطبـول (8  ((ويشية تصيح والشبابة السـلطانية يـنفخ بهـا الطبراديـة حواليـهالجا  

وتثيــر نوعــاا مــن الرهبــة فــي صــفوف العامــة خاصــة الــذين كــانوا ،وعــزف موســيقى جيشــية تــوحي بــالقوة 
لاحـــظ أن الموســيقى المصـــاحبة للســـلطان ييخرجــون بةعـــداد غفيــرة لمشـــاهدة طـــواف موكــب الســـلطان، و 
 كانت جيشية وظيفتها إيقاع الرهبة ول يقصد منها اللهو. 

وآخــر مرحلــة مــن الحتفــال يمــد ســماط ســلطاني ضــخم، وهــو أيضــاا مــن بقايــا فاطميــة كمــا يقــوم 
 وكسب ولء كبار الأمراء ويخلع على الخليفة أيضاا.  ,(9 السلطان بالخلع على أمرائه وأرباب الوظائف 
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نية بـاختلاف رتــب الأمـراء، وأيضـاا بـاختلاف المناسـبة، ويــذكر الخلـع والتشـاري  السـلطاتختلـف 
القلقشندي أن اختلاف التشاري  يكون حسب الأمراء ومكـانتهم وقـربهم مـن السـلطان، فتشـاري  الأمـراء 

 . (1((  فوقاني أطلس أحمر بطراز مزرك   
لية أمير جديد. فيكون ذلك عند تو  ،أما عن المناسبات التي يتم فيها خلع تشاري  على الأمراء
 ويخلع السلطان على القاضي والناظر وكل من يخدمه في الموكب. 

 دراسة مراحل تولية السـلطان، والظـروف والترتيبـات المصـاحبة لموكـب توليتـهيتضح من خلال  
ربـط  خلال الجمع بين التقاليد الإسلامية وغيرها من التقاليد التركية منو المماليك نجحوا في التوفيق أنَّ  
 (2 حصــل عليــه بعــد توليتــه والــنظم والتقاليــد المملوكيــة يســم التركــي للســلطان باللقــب الإســلامي الــذي ال

والتـي كانـت  ،التي تظهر مع ظهور الوظائف التي تولها بعض الأمراء الذين كانوا فـي خدمـة السـلطان
 من استحداث السلطان الظاهر بيبرس في إطار تدعيم دولته. 

المماليـك لقضـية الرمـوز وخاصـة تميـزهم بـاللون الأصـفر الـذي يبـرز فـي كما يتبين مـدى إدراو  
التطـــور الـــذي شـــهدا موكـــب توليـــة الســـلطان دلـــيلاا لتطـــور دولـــة المماليـــك  عـــد الأعـــلام الســـلطانية. كمـــا ي

 ونظمها ويعتبر تعدد الشعائر مظهراا من مظاهر البذخ وثراء السلاطين. 
 

 الاحتفال بترقية المماليك  -3
اليك من أصول عرقية مختلفة قبجاقية تركيـة مـن جنـوبي روسـيا والقوقـاز...، يصـلون الممكان  

 . (3 القاهرة عن طريق الشراء من تجار الرقيق الذين كانوا في أغلبهم من الأوربيين 
فقــد كانــت الطبقــة الحاكمــة تقــوي نفســها بمــا يجلــب إلــى مصــر مــن المماليــك بانتظــام وفــي أعــداد كبيــرة، 

فــي حــين لــم ينخــرط أبنــاء المماليــك صــغار  ,وكانــت مقتصــرة علــيهم ,رب كانــت وظيفــتهمباعتبــار أن الحــ
، فقـد كـان السـلطان المملـوكي يشـتري مـا يلزمـه مـن المماليـك بةعـداد كبيـرة لسـتخدامهم المجلـوبين  السن
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بلغـــت مشـــتريات الســـلطان  حتـــى ,فـــي الجـــي ، وقـــد بـــالغ بعـــض ســـلاطين المماليـــك فـــي شـــراء المماليـــك
 . (1 وهو عدد لم يجمعه أحد من سلاطين مصر قبله  اا لاا اثنا عشر ألفقلاوون مث
السلطان من المحظوظين ويسمون بالمماليك الأجـلاب، فقـد اشتراهم هؤلء المماليك الذين  د  ويع

كانــت عنايــة الســـلطان بهــم فائقـــة إضــافة إلـــى أنهــم كــانوا الأكثـــر حظــاا فـــي الترقــي. هـــذا ويختلــف ثمـــن 
بيـع بـثمن بخـس بحـوالي  (2 الظاهر بيبـرس الـذي هـو فـي الأصـل مملـوو   :فمثلاا   ،المملوو حسب قيمته

فــي حــين بيــع قــلاوون بــةلف دينــار لــبعض مميــزات تــوفرت فيــه ولــذلك  اا لأنــه كــان أعــور  ؛مئــة درهــم ثمــان
 . (3 ه ئسمي بالألفي نسبة لثمن شرا

رية تمتــد بعــض هم إلــى تربيــة خاصــة دينيــة إســلامية وعســكئويخضــع هــؤلء المماليــك منــذ شــرا
تسمى الطباق يقع تكوينهم فيها، وقـد سـمي هـؤلء المماليـك الـذين   خاصةالسنين، وقد أعدت لهم أماكن  

ون فيـه تـدريبهم المـدني ينزلون بالطباق باسم مماليك الطباق أو المماليك الكتابية نسبة للمكان الـذي يتمـ  
 والعسكري.  

 ،الدينية الإسـلامية علـى أيـدي الفقهـاء والمـؤدبين ويتعلم هؤلء المماليك الصغار بالطباق العلوم
والإذكـــار، وقـــد اعتنـــى الســـلاطين بـــالتكوين , والصـــلاة ,فـــبداب الشـــريعة ,والخـــط ,القـــرآن ةويبـــد ون بقـــراء
 سلام. الإدخول في الخدمة هو اللأنه شرط  ؛الديني لمماليكهم

اع الفنون الحربيـة مـن فروسـية وعندما يصل هؤلء المماليك إلى سن البلوع ينتقلون إلى تعلم أنو 
 ورمي السهام والنشاب ولعب الرمح. 

وإنمــا يتميــزون  ,ل ينزلــون للــتعلم بالطبــاق همعــدد مــن ،فقــد كــانتكــوين المماليكأمــا فيمــا يتعلــق ب
بحصولهم على شرف التربية مع أبناء السلاطين، وبالتالي فهم أكثر حظوة من بقية المماليك السلطانية 

كانوا يرتقون بسرعة في الوظائف والرتب العسـكرية ليصـل المحظـوظ مـنهم إلـى منصـب  لأنهم  ؛بالطباق
 . (4 السلطنة 
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وقد كان يخصـا لهـم كـل مسـتلزماتهم وهـم فـي الطبـاق يزاولـون تكـوينهم، فكـان يخصـا لهـم 
توحــاا . غيــر أن بــاب الترقــي لــم يكــن مف(1 الرواتــب النقديــة والعينيــة المتمثلــة فــي الخبــز واللحــوم والتوابــل 

ليتمكنــوا بعـدها مـن الترقـي فـي الوظيفـة العســكرية  ,أمـام المماليـك السـلطانية إل بعـد أن يعـتقهم السـلطان
 . (2 أو ألف ليبلغ منصب السلطنة نفسه  ،أوخمسين إلى أمير مائة ،أو عشرين ،من أمير خمسة

و السـلطاني الـذي عتق المماليك السـلطانية مـن أهـم المراحـل التـي يمـر بهـا المملـو د  وبالتالي يع
يقع تكوينه بالطباق وقد خصا لهذا المناسبة وهي عملية عتـق المماليـك الكتابيـة احتفـال هـام وضـخم 
 يقـــــــــع خلالـــــــــه مـــــــــنح شـــــــــهادة تســـــــــمى إعتـــــــــاق أو عتاقـــــــــة تفـــــــــتح أمـــــــــامهم بـــــــــاب الترقـــــــــي فـــــــــي ســـــــــلم 

 . (3 الإمارة 
طبــاق، تكــون مرحلــة وعلــى إثــر انتهــاء مــدة التكــوين التــي يحصــل عليهــا المماليــك الســلطانية بال

عتــق المماليـــك، فيقـــام لهـــذا المناســـبة الهامـــة احتفـــال خـــاص لـــه طقوســـه ورمـــوزا ومراحلـــه الثابتـــة، وهـــي 
 مرحلة أساسية تمكن المماليك على إثر ذلك من النضمام إلى الهرمية العسكرية المملوكية. 

زا ومراحلـه الثابتـة، وله رمـو  ,أما عن صورة الحتفال بترقية المماليك فهو احتفال ضخم ومهيب 
ويبدو أن المماليـك كـان لهـم وعـي ومعرفـة بهـذا الرمـوز التـي سـعوا لإبرازهـا فـي كـل احتفـالتهم وخاصـة 

 احتفال ترقية المماليك. 
ويتمثـل هــذا الحتفــال فـي مــنح شــهادة عتـق، يبلغــون بهــا مرتبـة الجنديــة لتبــدأ مرحلـة جديــدة فــي 

وبالتـالي إعـلان دخـول المماليـك فـي خدمـة السـلطان ضـمن  ،التدرج في الوظائف العسكريةوهي  حياتهم  
مجموعة جديدة منظمة ينتقل فيها من رتبة إلى أخرى حتى يبلغ المحظوظ منهم كرسـي السـلطنة، ولعـل 

 أبرز مثال على ذلك السلطان الظاهر بيبرس البندقداري. 
قيــة الحتفــالت أن الحتفــال بترقيــة المماليــك كــان فــي بعــض مراحلــه ل يختلــف عــن ب يتضــحو 

ــوة  ــا وقــ ــة وقوتهــ ــة الدولــ ــة هيبــ ــلطانية لمعاينــ ــب الســ ــة والمواكــ ــل الحتفــــالت المملوكيــ ــة. فــــي كــ المملوكيــ
 سلاطينها. 

وفي آخر الحتفال يمد سماط سلطاني كبير، أما العنصر المشترو الأخير في كل الحتفالت 
اء الجـــدد ولأعيـــان الدولـــة بحســـب والمواكـــب هـــو خلـــع التشـــاري  التـــي كانـــت تقـــدم بهـــذا المناســـبة للأمـــر 
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مراتبهم، وهذا العناصر جميعها ليست تقاليد جديدة أو من استحداث المماليك وإنما هي عادات موروثة 
 عن الدولتين العباسية والفاطمية. 

وهنا يجب الإشارة في البداية إلى أن هذا الحتفال ل يخصا لمملوو واحد، بمعنـى أنـه لـيس 
 ما هو احتفال جماعي بمعنى يرتقي خلاله مجموعة من المماليك. احتفالا فردياا وإن

وخلال هذا الحتفال العسكري كانـت مجموعـة مـن المماليـك الكتابيـة مـن نفـس الدفعـة والمسـماة 
هم فتـرة تكـوينهم وتضـمن لهـم بالتـالي ءأيضاا خرج تتحصل على شهادة عتـق تضـمن لهـم حـريتهم، وإنهـا

 . (1 لمراتب ومنها السلطنة للمحظوظين منهم الترقي السريع للوصول لأعلى ا
وقد كان الحتفال يتمثل أساساا في أربع مراحل، أولها أنـه كـان احتفـالا جماعيـاا يضـم مجموعـة 
من المماليك دفعة واحدة، ثم تليه مرحلة أداء اليمـين الـذي يقدمـه المماليـك، أو الأمـراء الجـدد للسـلطان، 

ــه ــولهم علـــى شـ ــة الثالثـــة حصـ ــة الأخيـــرة والمرحلـ ــي المرحلـ ــهادة العتـــق، وفـ ــمى شـ ادة الترقيـــة أو كمـــا تسـ
ــدد  ــراء الجـ ــلاطين للأمـ ــا السـ ــي يختارهـ ــة التـ ــى الوظيفـ ــول علـ ــم  ؛الحصـ ــدداا يلحقهـ ــار عـ ــلطان يختـ لأن السـ

 . (2 بخدمته، ويطلق عليهم اسم الخاصكية 
رتقــاء ويضــم ويبــدأ هــذا الموكــب كمــا جــرت العــادة عنــد المماليــك بطــواف المماليــك المعنيــين بال

هـــذا الموكـــب أساســــاا المماليـــك ويكــــون بصـــحبة هـــؤلء المماليــــك المرشـــحين لإمــــارة الحـــرس الســــلطاني 
ــدار ــم وحامـــل  ,والحجـــاب  ,والمكلـــف باللبـــاس والمســـمى أميـــر جنـ ــاا أميـــر العلـ ــم ويســـمى أيضـ وحامـــل العلـ

راا من عناصـر شـعائر كثرة الأعلام وتعددها عنص تعد والجاويشية، و  ،والأشاقي ،الرايات وهو السنجقدار
القـاهرة الموسـيقى في وكانت ترافق الموكب أثناء طوافه   ،ومظهراا من مظاهر البذخ وإبراز الهيبة  ,الملك

أمـا الموسـيقى التـي كانـت ترافـق الأعيـاد هـي  ،العسكرية التي كان هدفها إيقاع الرهبة في أوساط العامة
 موسيقى يقوم بها أرباب الملاهي. 

م تفال ترقية المماليك أو الحتفـالت والمواكـب السـلطانية، فكانـت الموسـيقى أما بالنسبة لح ت قـدَّ
 أمـامن الجي  المملوكي ولهم آلت خاصة مثل الطبول والشـبابة... الـخ.   نيمختص  نيموسيقي  من قبل

ــاا مـــدعوين لتهيئـــة المدينـــة كـــانوا دورهـــم علـــى الفرجـــة، و  فقـــد اقتصـــر  عامـــة النـــاس مثـــل هـــذا فـــي أساسـ
 اسبات. المن
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وفــي آخــر مرحلــة مــن مراحــل طــواف الموكــب يتجــه باتجــاا مكــان أداء اليمــين وهــو يمــين الــولء 
ثـم انتقـل  (1 فقـد كـان المدرسـة الصـالحية  ,والإخلاص للسـلطان. أمـا مكـان أداء اليمـين والقسـم للسـلطان

 . (2 إلى المدرسة المنصورية 
طان، يقــام ســماط ســلطاني ضــخم، ويمــد هــذا مــن مرحلــة أداء اليمــين بــالولء للســل النتهــاءوبعــد 

أداء اليمــين، وإقامــة الســماط فــي الحتفــالت المملوكيــة لــيس مــن  عليهــاالســماط فــي المدرســة التــي يقــام 
اســتحداث المماليــك، وإنمــا هــو مــن عــادات الــدول الســابقة مــن العباســيين والفــاطميين... الــخ. غيــر أن 

قصور الملوو والخلفاء في حين أن التجديد مـع داخل ن يقام العادة في مد السماط في الدول السابقة كا
المماليك يتمثل في أن السماط أصبح مع هؤلء الأتراو يقدم فـي المدرسـة أو فـي مكـان أداء اليمـين لمـا 

 . (3 كان يرمز له هذا المكان من قدسية 
اء الجـــدد الخلـــع والتشـــاري  للأمـــر  ت بعـــد ذلـــك يرجـــع موكـــب المماليـــك باتجـــاا القلعـــة حيـــث أعـــد 

مزينــة بالــذهب والحلــي يقــدمها الســلطان بنفســه  (5 وحياصــة  (4 وتتمثــل هــذا الخلــع أساســاا فــي الشــربوا 
ويلبسها للأمير الجديـد، وترمـز هـذا الحركـة لتجديـد علاقـة الـولء والأسـتاذية التـي تـربط السـلطان بهـؤلء 

راء الجـدد فـي الألـوان التـي تميـزت بهـا الأمراء الجدد. ولعل رمزية هذا الخلع التي يمنحها السلطان للأمـ
 وهما اللون الأزرق والأصفر. 

فتتمثـل فـي مـنح وثيقـة أو شـهادة العتـق، وذلـك بعـد  ,أما آخر مرحلة من احتفال ترقيـة المماليـك
قلعة الجبل، ويكون معتق المملوو هو أستاذا أما رفاقـه في وصول موكب المماليك إلى قصر السلطان 

 ون خشداشيته. المتخرجون معه فيسم

 

سبب اختيار المدرسة الصالحية مرتبط بالقدسية للمكان التي أضفاها المماليك أنفسـهم، باعتبـار قبـر الصـالح أيـوب   -  1
 . 137 -136  السيد الباز العريني, المرجع السابق، ص339، ص1موجود فيها. للمزيد المقريزي: السلوو، ج

ــة  - 2 ــة المماليـــك المنصـــورية علـــى الطائفـ ــاا إلـــى تغلـــب طائفـ ــى المنصـــورية يعـــود أساسـ ــالحية إلـ ــان مـــن الصـ تغيـــر المكـ
الصالحية. وقد كان لهـذا الختيـار دوافعـه وكـل يصـب فـي إطـار اختـراع المماليـك لحكايـا تخـدم مشـروعهم السياسـي 

 . 385، ص2ن المحاضرة، جوالبحث عن القدسية والشرعية لحكمهم. للمزيد السيوطي, حس

 . 219، ص13القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 3

 الشربوا: هو القلنسوة وهي نوع من القبعة وتكون شعاراا للإمارة، ويرمز لرتقاء الملوو.  - 4

الحــواص: قطعــة تشــد حــول الوســط وهــي مــن المــنح الســلطانية وتكــون مــن الــذهب أو الفضــة وتمــنح للأمــراء حســب  - 5
 رتبهم.  
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أما وثيقة التولية فننها تضمن لهم الإمرة والحصول على إقطاع، وتختلف أهمية الإقطاع حسب 
 ,رتبة الأمير، ومن شروط استحقاق الإقطاع إلى جانب عتق المملـوو وحريتـه أن يكـون بعـد سـن البلـوع

ال يمــنح الســلطان وفــي آخــر الحتفــ ,وأن يكــون المترشــح مســلماا ومعــافى مــن كــل عاهــة أو عجــز خلقــي
ألقابــاا للأمــراء الجــدد وهــي ألقــاب ذات صــبغة دينيــة تبــدأ بكلمــة ديــن، مثــل ســي  الــدين وحســام الــدين... 

 الخ. 
مــا توصــل إليــه المماليــك مــن جمــع بــين العــادات والأســماء التركيــة وإضــافة  لاحــظ هنــا أيضــاا يو 

سعون من وراء ذلك إلى اكتساب هذا فهم ي, ولكل ذلك رموزا ,ألقاب ذات صبغة دينية لأسمائهم التركية
 الصبغة الدينية على مستوى الألقاب. 

ويكون الشعار حاملاا لصـورة ترمـز  (1 ويقوم السلطان بمنح شعار الوظيفة أو كما يسمى الرنك 
وقــد كــان الســـلطان يختــار مــن هــؤلء الأمـــراء بعضــاا مــنهم لتـــولي ،للوظيفــة التــي تولهــا الأميـــر الجديــد 

وذلــك للــتخلا مــن بعــض كبــار الدولــة الــذين أصــبحوا يشــكلون خطــراا علــى  ,فــي الدولــةمناصــب إداريــة 
 الدولة.  

وبخصــــوص الحتفــــال بترقيــــة المماليــــك الســــلطانية تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن العــــادة بنقامــــة هــــذا 
 لحكم. إلى االحتفال قد انتهت بزوال دولة المماليك البحرية ووصول المماليك الجراكسة 

العادة كانت سـبباا مـن أسـباب زوال دولـة المماليـك باعتبـار أن هـذا النظـام كـان   ولعل زوال هذا
كثـر بـذلك فصـفات سـيئة  ي أصـبح المماليـك ذو  هيضمن لهم تربية دينية مدنية وعسكرية للمماليك وبزوال

 . (2 الفساد والنحلال الأخلاقي 
 

   الاحتفالات السلطانية:  -ثانياا  

تلـك الحتفـالت المرتبطـة بشـخا السـلطان بعـد اعتلائـه عـرا   ونقصد بالحتفالت السلطانية
كـان الخطـران  التـي الحقبةمن مرض أو عودته من الحرب منتصراا، وخاصة في تلك   ئهالسلطنة، كشفا

 الصليبي والمغولي يهددان أمن الدولة واستقرارها. 

 

 . 78ص , 1991دار المعارف, القاهرة,  : الرنوو في عصر سلاطين المماليك،(عبد الرازق  أحمد  - 1

 . 8 -7قاسم عبدا قاسم, بعض مظاهر الحياة اليومية، ص - 2



 97 

أو اســترجاع مدينــة  كــان إبعــاد خطــر التتــار عــن مدينــة الشــام العاصــمة الثانيــة لدولــة المماليــك،
وحـــرص  ,كانـــت تحـــت ســـيطرة القـــوى الصـــليبية مناســـبة احتفاليـــة لمـــا ترمـــز لـــه مـــن قـــوة وهيبـــة الســـلطان

وذلـــك فـــي إطـــار تـــدعيم ،ســـلاطين المماليـــك علـــى الظهـــور بمظهـــر حمـــاة الـــديار الإســـلامية والمســـلمين 
 مصر. في شرعية حكمهم 

ملكــه بعـد فـتح حصــن أو مدينـة أو دفــع القـاهرة عاصـمة فــي وبـذلك كـان رجــوع السـلطان لقلعتـه 
خطر داهم مناسبة احتفالية هامة ي سر لها العامة والمماليك وكبار الأمراء، ويستعد الجميـع لهـذا الحـدث 
 ,بتهيئـة المدينــة لهــذا الحــدث الســعيد بتــزيين الأســواق والشــوارع والــدكاكين التــي يمــر بهــا موكــب الســلطان

عافى أو المنتصر في إطار صاخب، والتي يظهر من خلالها مدى وتخرج العامة لستقبال السلطان الم
 . (1 تعلق العامة بسلاطينهم والأهم من ذلك هيبة السلاطين وقوتهم 

وعند عودة السلطان من رحلة خارج مصر وخاصة من الشام بعد استرجاع مدينة من يد القوى 
اورة، عندها يقع الحتفال برجوعه مظفراا أو لدفع خطر التتار عن البلاد المج  هناو,الصليبية المتواجدة  

من الحرب آمناا سالماا ومنتصراا على العدو، فتعلن بهـذا المناسـبة الحتفـالت الصـاخبة بعاصـمة الملـك 
بالقاهرة، فكان ينادي في القاهرة ومصر بتهيئـة الشـوارع والـدكاكين، وخاصـة فـي الأمـاكن التـي يمـر بهـا 

أكثــر  هن أكثــر شــعبية كلمــا كــان اســتعداد العامــة واحتفــالهم برجوعــوكلمــا كــان الســلطا،موكــب الســلطان 
الســلطة تجبـر العامــة وتـةمرهم بتهيئــة المدينــة  كانـت  أنــه فـي الغالــب  مــع العلـم. (2 تلقائيـة وأكثــر اهتمامـاا 

 استعداداا لستقبال السلطان. 
فـي إطـار  هتقبالفتتمثـل فـي اسـ ,أما عن المظاهر الحتفالية بعـودة السـلطان مظفـراا لمقـر حكمـه

حافـل وصــاخب يشــارو فيــه الخاصــة والعامــة، ويكــون فـي هــذا الحتفــال مــن الضــخامة مــا يرمــز لمكانــة 
فــي فيكــون الأول  :ومكــانين مختلفـين,وقـد كــان الحتفـال يقــع فـي مرحلتين ,السـلطان وهيبتــه وتفـوق قوتــه

شوارع القاهرة أثناء مرور السلطان شاقاا المدينـة باتجـاا قصـرا، ويحتشـد العامـة بالشـوارع التـي يمـر منهـا 
ويمكن أن نسميه بالحتفال العام  ,فيحتفلون به تعبيراا عن مشاعرهم وفرحهم بعودته سالماا   ,شاقاا المدينة

تفـال فتكـون بقصـر السـلطان بقلعـة . أما المرحلة الثانية مـن الحمصر وخاصتها الذي يشارو فيه عامة
 الـــذين لأنـــه ل يحضـــرا ســـوى الخاصـــة مـــن الأمـــراء وكبـــار مـــوظفي الدولـــة ؛الجبـــل وهـــو احتفـــال خـــاص 

 

 . 543و  330، ص1ابن إياس, بدائع الزهور، ج - 1

 . 382، ص1المقريزي, السلوو، ج - 2
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 فلعاصـمة تفـرا لـه الشـوارع بشـقاطـريقتهم الخاصـة. وبـدخول السـلطان على  يحتفلون برجوع السلطان  
 الحرير حتى باب قصرا ويكون احتفالا عظيماا. 

السـلطان  وعـودةبشـارة النصـر بأحـد الأمـراء  همن الحـرب أن يسـبق هدة عند رجوعوقد كانت العا
ودكاكينهــا  ,شــوارعهاو فيســرع العامــة لتــزيين المدينــة،  ,فتــدق البشــائر لهــذا الخبــر الســعيد  ،(1 آمنــاا غانمــاا 

 ،(2 فيكــون مــن الأيــام المشــهودة ،اســتعداداا لقــدوم الســلطان المنتصــر فــي موكــب شــبيه بموكــب التوليــة 
ــانوا يتفننـــــــــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــــــــي نصـــــــــــــــــــــــــب  ــراء كـــــــــــــــــــــــ ــافس الجميـــــــــــــــــــــــــع حتـــــــــــــــــــــــــى أن الأمـــــــــــــــــــــــ  ويتنـــــــــــــــــــــــ

 . (3 القلاع 
اســتعداداا  مفيهــا لــيلهيخــرج النــاس لســتئجار الأمــاكن التــي يقضــون  هوفــي الليلــة المقــررة لوصــول

 وي عبـَّر عـن هـذا الشـغف ,مـدى اهتمـام أهـل مصـر آنـذاو بمعاينـة موكـب السـلطان  يظهرللفرجة، وهو مـا
سـتقبالهم ل على العامة وكب السلطان وخاصة الهيبة التي فرضها هؤلء السلاطين بضخامة وعظمة م

 استقبال المجاهدين الأبطال. 
بدور الأمراء، ول تضرب الموسيقى إل بدور أمير  (5 بالقلعة والطبلخاناة   (4 وتضرب الكوسات 

ن الرهبــة والقــوة فــي نفــوس وهــذا الموســيقى كانــت تــدق عنــد اســتقبال الســلطان لمــا تحدثــه مــ ,الطبلخانــاة
 العامة. 

وفــي يــوم وصــول الســلطان يخــرج عامــة مصــر قاطبــة لســتقباله وعلــى رأســهم القضــاة والأعيــان 
وقـد حملـت علـى رأسـه القبـة والطيـر  (6 اتجاا القلعة في موكب حافل بويشق السلطان المدينة    ،والأمراء

شـعار الملـك مـن خصـائا السـلاطين ول ا، و مـوالتـي سـبق وتعرضـنا له ،وهما مـن شـعار الملـك ورمـوزا

 

 . 543و  281، ص1ابن إياس, بدائع اللبزهور، ج - 1

 . 334ابن دقماق, المصدر السابق، ص - 2

 . 701، ص1.   المقريزي, السلوو، ج307، ص7ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة، ج - 3
القلاع: جمع قلعة فالراجع أن المقصود بها قلاع خشبية تزين بها الطرقات احتفالا بمقدم السلطان والتي يسـميها الـبعض 

 أقواس النصر.

ت هي كما عرفهـا القلقشـندي صـنوجات مـن نحـاس شـبه التـرس الصـغير، يـدق بنحـداهما علـى الآخـر بنيقـاع الكوسا  -  4
 . 9، ص4مخصوص، ومع ذلك طبول وشبابة. للمزيد القلقشندي, صبح الأعشى، ج

لفـاظ الطبلخانات: هي في الأصل لفظ فارسي تعني الفرقة الموسيقية في السلطانية. للمزيد محمد دهمان, معجـم الأ  -  5
 . 106ص ,1991دار الفكر, دمشق,  التاريخية،

 . 168ص , المصدر السابق,الشجاعي - 6
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يحـــق لأحـــد اســـتعماله فـــي الموكـــب ويشـــق الســـلطان المدينـــة وهـــي فـــي غايـــة الزينـــة، وتـــدوم الحتفـــالت 
 . (1 خمسين يوماا 

ويبدو أن موكـب السـلطان فـي هـذا المناسـبة قـد كـان لـه ترتيـب معـين بـدأ مـع السـلطان الظـاهر 
ما نفهمه مما ذكرا النويري فـي  ذاوه إتباعهالمماليك على من    سلاطينالبيبرس البندقداري، واعتاد بقية  

تعرضـه للاحتفـال بعـودة الظـاهر بيبــرس للقـاهرة علـى إثـر انتصـارا علـى التتـار ســنة  خـلالنهايـة الأرب 
 . (2  ((وعلى نهج بيبرس سار بقية السلاطين  بصريح العبارة  قالعندما م 1262  هـ  661

اليك يبرزون قوتهم وانكسار عدوهم أمام العامة وهم يشـقون القـاهرة وغالباا ما كان سلاطين المم
وأســـارى التتـــار بـــين يـــدي المواكـــب مـــا بـــين مـــااإ وراكـــب وســـناجقهم  وهـــي الرايـــات( بةيـــديهم منكوســـة   

ــة ــافهم معكوســـــــــــــــــ ــاقهم مغلولـــــــــــــــــــة ,وطبـــــــــــــــــــولهم علـــــــــــــــــــى أكتـــــــــــــــــ ــلطانية  ,وأعنـــــــــــــــــ  والأعـــــــــــــــــــلام الســـــــــــــــــ
 . (3  ((منشورة

ئـة بحضـور عامـة مصـر كافـة، وأسـرى التتـار معـه فيـه نـوع مـن ودخول السلطان على هـذا الهي
ويشـق السـلطان المدينـة فـي هـذا الموكـب  ,كحماة للإسلام وديار الإسـلام كانودورهم    ,القوة وبث الرهبة

يمشـــي الهوينـــا وينظـــر هـــذا   المهيـــب مـــن بـــاب النصـــر باتجـــاا القلعـــة، وفـــي خدمتـــه الأمـــراء والســـلطان 
ــا نـــال مـــن القصـــد الســـرور الـــذي أقـــر لـــه وطلـــع  علـــى طـــول  ن و وقـــد اصـــطف المغنـــ (4  ((إلـــى القلعـــة بمـ

لهـم الطبـول والزمـور وسـط دعـاء النـاس لهـم وتهلـيلهم بهـذا   دقت و الدكاكين والشوارع من الرجال والنسـاء،
 النصر العظيم. 

لاحظ هنا أن دق الطبول ل يقتصر على الأمـراء وإنمـا كـان العامـة أيضـاا يسـاهمون فـي هـذا يو 
 وأرباب الملاهي.  ون ال بالغناء والطرب ولكن ذلك كان يقوم به المغنالحتف

القلعة تبدأ المرحلة الثانيـة مـن الحتفـال، فقـد جـرت العـادة أن في  اوعند وصول السلطان لقصر 
يقــيم الســلطان حفــلاا خاصــاا مــع مماليكــه وأمرائــه احتفــالا بهــذا المناســبة الســعيدة يظهــر فيهــا أنــواع اللهــو 

يخلع فيها السلطان على أمرائه وسائر موظفي الدولة في حركـة تعنـي تجديـد ربـط صـلة الـولء والمرل، و 

 

ــاهرة, د.ت, ج - 1 ــر, القـ ــر روبـــرت رويمـ ــك الناصـــر، نشـ ــيرة الملـ ــي سـ ــاخر فـ ــدر الفـ ــدوادار, الـ ــك الـ    .82، ص9ابـــن أيبـ
 .  82، ص30النويري, المصدر السابق، ج
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القلعـة فـي ولعلنا نتبين صورة هـذا الحتفـال الـذي أقـيم  (1 وتوثيقها مع مماليكه الذين يمثلون سبب قوته 
ن بهــذا ولمــا قــرت عــين الســلطا  م 1281  هـــ  680بعــودة الســلطان منتصــراا علــى جــي  التتــار ســنة 

فــي  ,المتتابعــة، واجتنــى ثمــرات هــذا المســرات اليانعــة جميــع الأمــراء والأكــابر ومقــدمي العســاكر الأفــرال
فجلســوا للشــراب ودارت عليــه بــالقمز الأكــواس والأكــواب...  ,مجلــس اتخــذا للأنــس وأعــدا للهــو والنشــرال

 ,وحبــور ،وجـدل ,وسـرور ,هـووخلـع السـلطان علـيهم جميعـاا وأعطــاهم عطـاءا واسـعاا ومـر ذلـك اليــوم فـي ل
جــرت العــادة فــي مصــر المملوكيــة أن يســتقبل  وقــد  (2  ((واجتمــاع يبســط الآمــال ومــزال يرضــي الصــدور

انتشـرت  , حيـث  هـاأو عصـيان أحـد أمرائـه بةقاليم ,السلطان عند عودته للقـاهرة منتصـراا بعـد إخمـاد ثـورة
لخـروج عـن طاعـة السـلطان والتمـرد أو هذا الظاهرة وكان ذلـك بسـبب سـعي بعـض الأمـراء إلـى إعـلان ا

 حتى إعلان سلطنته. 
مظفراا   م  1291   هـ  690كما تعرض المؤرخ الشجاعي لوصف الحتفال بعودة السلطان سنة  

هنــا إلــى  ويشــار. (3 مــن دمشــق بعــد عــزل الأميــر حســام الــدين لجــين الــذي خــرج عــن طاعــة الســلطان 
الناصـر محمـد بـن قـلاوون للحكـم فـي مناسـبتين، فقـد تعـرض في الحتفال بعودة السلطان    تمثَّلاستثناء  

وكـان ذلـك فـي مناسـبتين، أمـا الأولـى , هذا الأخير للإبعاد عن السلطنة من طـرف كبـار أمـراء المماليـك
 لـــدىفـــراد الأميـــرين كتبغـــا ولجـــين بـــالحكم، و نوا (4 بســـبب صـــغر ســـنه م 1298  هــــ 668فكانـــت ســـنة 

قبلـه  وامـن كـانم نـاةامعبقدومـه بحفـاوة لشـدة مـا كـانوا يتكبـدون مـن   عودته لعـرا السـلطنة احتفـل العامـة
بعــد اســتيلاء بيبــرس الجاشــنكير علــى م 1309  هـــ  709بعــد أن أ بعــد ســنة  (5 وعــاد مــرة ثانيــة للحكــم 

الحكم، وقد اسـتقبل السـلطان الناصـر بعـد عودتـه للحكـم للمـرة الثالثـة فـي احتفـال عظـيم شـبيه بالحتفـال 
 عودته منتصراا من الحرب أو بتولية سلطان جديد.  لدىسلطان الذي يقام لل

 

 . 544، ص1ابن إياس, بدائع الزهور، ج - 1
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ولعل عامة أهل مصر قد بالغوا في الحتفال بعودة السـلطان الناصـر محمـد بـن قـلاوون للحكـم 
ب وهــو مــا خلــق علاقــة حميميــة غريبــة بــين هــذا الســلطان وأهــل مصــر، فكــان الحتفــال عقربــه مــن الشــل

 . (1 ((ركب السلطان موكباا ارتجت له الأرض   مثيل له وقد  برجوعه للسلطنة احتفالا عظيماا ل
ري بــردي صــورة الحتفــال برجــوع الســلطان الناصــر محمــد بــن قــلاوون لعــرا غــكمــا ذكــر ابــن ت

برجــوع الســلطان التوقعــات مــن خلالــه أنــه احتفــال فــاق  حيــث ظهــرم 1310   هـــ 710الســلطنة ســنة 
همـا مناس قاطبـة للقائـه وكـادت القـاهرة ومصـر أل يتـةخر فخرج الأمـراء وجميـع النـ  منتصراا من الحرب  

أحــد فرحــاا بقدومــه وكــان خــروجهم فــي يــوم الســبت وأظهــر النــاس لعودتــه إلــى الملــك مــن الســرور مــا ل 
 .(2  ((يوصف ول يحد  من الزينة وزينت القاهرة ومصر بةفخر زينة

 
 
 

 الاحتفال بمعا ا  السلطا  من المرا:  -1
في احتفـــل بــذلك احتفـــالا كبيـــراا بالســـلط إذا ألــم    (3 ويهـــتم بـــذلك الخـــاص والعـــام  ,ان مـــرض ثـــم شـــ 

المناســبة هــذا وتقــام الزينــة ب (4 فكانــت تعلــن البشــائر بشــفاء الســلطان وينــادي بتــزيين الحواضــر والمدينــة 
 . (5 لعدة أيام 
 

 الاحتفالات الشع ية:   -آ
فـي  مدينتهموشوارع  ،زيين دكاكينهمكان أهل مصر من عامة الناس يتنافسون ويتفاخرون في ت

هـــذا المناســـبة ســـواء كـــان ذلـــك مـــن تلقـــاء أنفســـهم للحصـــول علـــى رضـــا الســـلطان أو بـــةمر مـــن الســـلطة 
النـــاس يجتمعـــون لر يتـــه فـــي أمـــاكن فنفســـها. وكـــان يظهـــر فـــي هـــذا الزينـــة كـــل أنـــواع التـــرف والتبـــاهي، 

حديثه عن ركـوب السـلطان بعـد لدى ريزي المق ذكرالمعاينة موكب السلطان وهو ما   خاصةيستةجرونها  
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صـفر ركـب السـلطان بعـدما انقطـع لمـا ألـم من حادي عشر الوفي    م1297   هـ  697معافاته في سنة  
وكتبـت البشـائر إلـى  ،وزينـت القـاهرة ومصـر ،به كسر يدا نحو شهرين ونزل إلى الميدان ودقت البشائر

مـن كـل مكـان وأخـذ أصـحاب  اجتمـع النـاس لر يتـه الأعمال بذلك وكان يـوم ركوبـه مـن الأيـام المشـهورة
 . (1  ((الحوانيت من كل شخا أجرة جلوسه نصف درهم فضة

جتمــع فــي هــذا المناســبة أربــاب الملاهــي الــذين كــانوا يشــاركون فــي إحيــاء هــذا الليــالي الســعيدة ا
ن الملــك الناصــر بالغنــاء والطــرب واللهــو، ويــذكر المقريــزي مشــهداا دقيقــاا عــن الحتفــال بمعافــاة الســلطا

الذي كسرت يدا إثر تقنطرا عن فرسه عندما كان فـي نـواحي   م1336   هـ  737محمد بن قلاوون سنة  
ثـم عـوفي السـلطان فتزينـت القـاهرة ومصـر... وتفـاخر النـاس فـي الزينـة بحيـث لـم تعهــد   قليـوب يتصـيد 

أرباب الملاهي في عدة أماكن   تمعزينة مثلها وأقامت أسبوعاا تفنن أهل البلد فيه بةنواع الترف... وقد اج
 . (2  ((بجميع آلت المغنى

 
 احتفالات الخارة    -ب

أما عن مظاهر احتفـال الخاصـة ونقصـد بهـم الأمـراء والمماليـك بمعافـاة السـلطان مـن المـرض، 
فكانوا يعملون الولئم وممـا يـذكر أن  ,فقد كان هؤلء يتنافسون أيضاا في إظهار سرورهم بشفاء السلطان

بــن اواحتفــالا بمعافــاة الســلطان الملــك الناصــر محمــد  م 1340  هـــ 741لكتمــر الحجــازي ســنة مميـر الأ
بسـوق الخيــل تحـت القلعـة فـاجتمع النــاس   كثيـر  (3 قـلاوون مـن كسـر بيــدا، قـام هـذا الأميـر بعمــل نفـط 

ن الأمـراء لأ ؛وقـد كـان الأمـراء يتنافسـون فـي ذلـك لأجـل كسـب رضـا السـلطان  (4   ((من كل جهة لر يتـه
 كانوا رغم قوتهم يخشون من انقلاب السلاطين عليهم وخاصة منهم السلاطين الأقوياء. 

كان يخلق نوعاا من الفرجة شبيه  (5 تحت القلعة مع اللعب بالرمال  تقام النارية الألعاب  وكانت 
ميـر يقـيم الأفـرال وأكثر من ذلك كان كل أ (6  ((المغاني واللهو والخيالت   بالمهرجان لما يصاحبها من  
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الموســـيقى الجيشـــية، فتضـــرب الكوســـات وكـــذلك  هاصـــحبتو  ,وتتواصـــل الحتفـــالت لعـــدة أيـــام ,بيتـــهفـــي 
 ولـــــــــــــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــــــــــــق أميـــــــــــــــــــــــــــــر إل وعمـــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــــي بيتـــــــــــــــــــــــــــــه   طبلخانـــــــــــــــــــــــــــــاة الأمـــــــــــــــــــــــــــــراء 

 . (1  ((فرحاا 
مع جمـل مـن   وقد كانت عادة السلطان في هذا المناسبة توزيع الصدقات من الخبز والملابس 

كمـــا كـــان الســـلطان يخلـــع  ,واســـتمالتهم ,. ويـــدخل ذلـــك فـــي إطـــار كســـب ولء وعطـــف العامـــة(2  ((المـــال
 على أمرائه بحسب رتبهم ويخلع على الطبيب الذي عالجه وساهم في شفائه.  كعادتهو 
 

 ركوب السلطا  لم دا  اللعب:  -2
وقـد  ,هيـب واحتفـال م ,ميدان اللعب في إطار موكب ضـخمفي  اعتاد سلاطين المماليك الركوب  

كان هذا الموكب متميزاا عن بقية المواكب السلطانية لخصوصـية المناسـبة ومـن أهـم الألعـاب التـي كـان 
فقـد كـان السـلطان يركـب مـن القلعـة باتجـاا الميـدان ,  (3  ((الصـولجان  يتجه إليها السلاطين لعـب الكـرة 

ب الكـرة بعـد وفـاء النيـل أمـا الكبير المخصا لممارسة الصـولجان. كانـت عـادة السـلطان أن يركـب للعـ
فقــد كــان مرتبطــاا بمــدى شــغف الســلطان بهــذا  ،عــن عــدد المــرات التــي يركــب فيهــا الســلطان للعــب الكــرة

ثـلاث مـرات متواليـة فـي كـل   ثلاث مرات في الأسـبوع، ويكـون ذلـك ينزل  اللعبة، وعموماا كان السلطان  
ول النهار مـن بـاب الإسـطبل، وهـو فـي هيئـة . ويكون ركوب السلطان لميدان لعب الكرة في أ(4   ((سبت 

 . (5 مشابهة لهيئته في ركوب يوم العيد ما عدا الحبتر 
لميــدان للعــب الكــرة، علــى إلــى االركــوب  علــىوبالتــالي فــنن ســلاطين المماليــك كــانوا يحرصــون 

الظهـور بشـعائر السـلطنة، مثـل ركوبـه فـي موكـب الأعيـاد مـا عـدا بعـض الخـتلاف المتمثـل فـي غيـاب 
 تر. جال

 

 . 318، ص2المقريزي, السلوو، ج - 1

 . 520، ص2ريزي, السلوو، جالمق - 2

الصولجان: نوع من أنواع الفروسية وقد عرفت ببلاد فارس منذ القرن الرابع قبل المـيلاد. أمـا عـن أول ظهـور للعبـة   -  3
 . 16 -15، ص1في بلاد الشام فقد كانت بعهد الخليفة هارون الرشيد. للمزيد المقريزي, السلوو، ج

.   العمــــري, مســــالك الأبصــــار، 200، ص2.   المقريــــزي, الخطــــط، ج47، ص4القلقشــــندي, صــــبح الأعشــــى، ج - 4
 . 30ص

 . 47، ص4القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 5
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منقـوا الصـفر الرايـات الويلاحظ في هذا الموكـب ظهـور العصـائب السـلطانية التـي تتمثـل فـي 
والتي كانت تقرع ،كانت مصاحبة للموكب فالموسيقى  أما عليها اسم السلطان إضافة إلى خيل السلطان،  

ــاع الهيبـــةلإ ــيس ,يقـ ــه ولـ ــي خدمتـ ــانوا فـ ــذين كـ ــه الـ ــبعض موظفيـ ــاا بـ ــلطان محاطـ ــان السـ ــرب. كـ ــل  الطـ مثـ
مــن شــعائر  شــعاراا يمثــل  الــذيكانــت مهمــتهم العنايــة بالخيــل الســلطاني  حيــث والأوشــقيان  , الركابداريــة

إلــى الســلطنة فــي هــذا الموكــب، ويقــدم لنــا المقريــزي والعمــري وصــفاا دقيقــاا لموكــب الســلطان عنــد ركوبــه 
 اا أطلسـ اا وهـي تـزرك  ذهبـ ,وقـد كانـت عادتـه أن يركـب للعـب الكـرة بالميـدان برقبـة  الكرة  بـللعب  اميدان  
 (1 ن مـن أوشـاقيته يويكـون قدامـه اثنـ ,يعمل علـى رقبـة الفـرس مـن تحـت أذنيـه إلـى نهايـة العـرف  اا أصفر 

وعلـى الوشـاقين المـذكورين قبـاوان  ,وكةنهمـا معـدان لأن يركبهمـا ,راكبين على حصانين أشهبين بـرقبتين
قبعــان مزركشــان وغاشــيته الســرج محمولــة  أصــفران مــن حريــر بطــرازين مــزرك  بالــذهب وعلــى رأســيهما

وســط الموكــب، و يكــون يمشــي يحملهــا بعــض الركابداريــة قدامــه وهــو لذهب بــأمامــه وهــي أديــم مــزرك  
وعلـى  ,مهابة سـامعه ومـن خلفـه الخبائـب يقرع بقدامه فارس يشبب بشبابة ل يقصد بنغمها الإطراب بل 

. وقـــد كـــان الســـلطان يركـــب (2  ((قابـــه واســـمهوهـــي صـــفر مطـــرزة بـــذهب بةل ,رأســـه العصـــائب الســـلطانية
كل يـوم فـي وقـت الظهـر ويركـب منـه  (3 للميدان للعب الكرة في أول النهار، في حين كان يركب للقبق 

 . (4 عند العشاء 
المماليــك خاصــتهم وعــامتهم، وكــانوا يركبــون فــي  مــن وكــان يصــحب الســلطان فــي ركوبــه للعــب 

وخيـولهم فـي  (5 ويكونـون فـي أكمـل شـكل وأبهـى منظـر   ,ل لباسوأجم  زى أعداد غفيرة، ويلبسون أحسن  
وكـان مـن عــادة السـلطان عنـد ركوبـه لميـدان اللعــب  ,أكمـل زينـة مـع معـداتهم الحربيـة مــن سـهام وأقـواس

، وكانــت الهديــة مــن الخيــول تختلــف علــيهمتوزيــع الخيــول علــى جميــع الأمــراء، كمــا كــان يفــرق الــذهب 

 

 . 200، ص2الأوشاقيان من استحداث السلطان الناصر محمد بن قلاوون. للمزيد المقريزي, الخطط، ج - 1

 . 201، ص2  المقريزي, الخطط، ج32العمري, مسالك الأبصار، ص - 2

عبــارة عــن خشــبة عاليــة جــداا تنصــب فــي بــرال مــن   لمـة قبــق مشــتقة مــن التركيــة، والقبــق حســب تعريــ  المقريــزي ك - 3
الأرض ويعمل أعلاها دائرة من خشب وتقف الرماة فـي قسـميها وترمـى بالسـهام جـوف الـدائرة لكـي تمـر مـن داخلهـا 

 . ((التروأي غرض هناو تمريناا على إحكام الرمي ويعبر عن هذا بالقبق في لغة 

 . 111، ص2المقريزي, الخطط، ج - 4

 . 111، ص2المقريزي, الخطط، ج - 5
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مسـرجة ملجمـة بـلا   بهم من السلطان. فقد كـان يخصـا للجميـع خيـولا أهميتها حسب رتب الأمراء وقر 
 . (1  ((كنابي  بغضة خفيفة

الذي كان يحمل جوكان السلطان عند لعب الأكرة أو   كما كان السلطان يخلع على الجوكندار 
 . (2 وكل من يكون في خدمته في هذا الموكب  ((الصولجان

ير يصيب القبق، وكانت هـذا الخلعـة تليـق بكـل أميـر، وكان السلطان يكافئ ويخلع على كل أم
. وقــد كــان خــروج الســلطان والمماليــك للعــب أشــبه بمهرجــان لــم يكــن للعامــة (3 كــل حســب مقامــه ورتبتــه 
 دور فيه سوى الفرجة فقط. 

ويبــــين المقريــــزي بوضــــول مظــــاهر الحتفــــال وركــــوب الســــلطان عنــــدما رســــم لظــــاهر بيبـــــرس 
يلعــــب القبـــق فــــي عـــرض هائــــل بحضـــور عــــدد مـــن رســــل الــــروم  م 3561  هــــ 675البندقـــداري ســــنة 

 الســلطان بركــوبهم فــي يــوم واحــد حتــى ل او وقصــد  ,العســاكر بكاملهــا فــي يــوم واحــد لبســوا أجمــل العــدد   
 . (4  ((يستعير أحد من أحد شيئاا 

 وخاصـة دورهـم فـي إبعـاد وصـد الأخطـار  ,ونلاحظ هنا سـعي المماليـك لإبـراز تفـوقهم العسـكري 
 .  ينالمغول والصليبي داهمة منال

، نفسـه فـي الوقـت  متعـددة اا وبالتالي فنن اهتمام المماليك بهذا النوع مـن الألعـاب حقـق لهـم أهـداف
والتـدرب علـى فنـون الحـرب، وأيضـاا إبـراز أو اسـتعراض القـوة العسـكرية   ,والرياضـة  ,واللهـو  ,وهي الترفيه

 الألعاب ترتكز على الستعراض. ومهارة المماليك الحربية، باعتبار إقامة هذا 
وفي آخر مرحلة من اللعب كانت العادة أن يخـتم اللعـب بمـد سـماط، ويكـون هـذا السـماط الـذي 
تكــون فيــه جميــع أنــواع المــةكولت والحلويــات عنــدما يكــون نصــب القبــق بمناســبة ختــان ابــن الســلطان، 

طان يجبر أحياناا الأمير المهزوم بةن . كما كان السل(5 ويحضر هذا السماط كل اللاعبين من المماليك 
 يمد سماطاا على حسابه الخاص وباستدعاء كل المتبارين. 

 

 . 31العمري, مسالك الأبصار، ص - 1

 . 357، ص9ابن أيبك الدوادار, الدر الفاخر، ج - 2

.   المقريزي, السلوو، 298، صالمصدر السابق, عبد الظاهر.   ابن 102، ص29النويري, المصدر السابق، ج  -  3
 . 626ص، 1ج

 . 611، ص1المقريزي, السلوو، ج - 4

 . 134بيبرس المنصوري, التحفة الملوكية، ص - 5
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ولباسهم  ,تكلفة المعدات الحربية لرتفاع، (1 من خلال الألعاب مدى ثراء دولة المماليك  يظهر
عبـة القبــق إدخـال ل فــي هـمدور  نحهــا لهـم أثنـاء اللعــب دون نسـيانوالخلـع التــي كـان السـلطان يم ,الخـاص 

 بلاد الإسلام. إلى ذات الأصل التركي 
 

 حتفال بخروج السلطا  للص د والن هة: الإ3-
ــيد  ــلاطين المماليـــك اهتمـــام خـــاص بالصـ ــروج فـــي حلقـــات ينظمهـــا  ,كـــان لسـ فكـــانوا دائمـــي الخـ

إذ يعتبــر الصــيد وســيلة لهــو باعتبارهــا تحفــظ صــحة المــزاج، كمــا أنهــا رياضــة وتمــرين ؛الســلطان للترفيــه
وتعويـــد علـــى الفروســـية، وكـــذلك تمـــرين علـــى الدقـــة فـــي الرمـــي والضـــرب  ,والفـــر ,والكـــر ,ى الـــركض علـــ

 بالسي  وتمرين الخيول واختبار صبرها وقوتها. 
ومــن دلئــل اهتمــام ســلاطين المماليــك بالصــيد أنهــم كــانوا يخرجــون لســرحات الصــيد فــي انتظــام 

ومـن عـادة هـذا (   2 يـام الربيـع كمـا يـذكر العمـري وفي أوقات معينة من السنة التي غالباا مـا تكـون فـي أ
كمـا اعتـاد سـلاطين المماليـك الخـروج للصـيد علـى إثـر  (((3 السلطان الخروج إلى الصيد مرات في السـنة
فالســلطان المظفــر  (4  ((الصــيد إلــى نزهــة الملــوو   لأنــه  ؛عــودتهم مــن الحــروب، كوســيلة للترفيــه والتنــزا

رس البندقــداري عنــدما كــان يتصــيد بمنطقــة القصــير فــي طريــق عودتــه قطــز قتــل علــى يــدي الأميــر بيبــ
 (( وثب عليه أقوام من الأمراء فقتلوا في الصيد   للقاهرة على إثر النتهاء من معركة عين جالوت عندما 

 5) . 
وذلـك هـذا الهتمـام درجـات لصيد بانتظام وكان إلى الوقد اهتم بقية سلاطين المماليك بالخروج 

حفيظـة الأمـراء  أثـارلصيد والتنزا ممـا إلى خروج الفي  همفبالغ بعض ,يل السلطان للصيد حسب درجة م
أخــذ الأمــراء علــى الســلطان الملــك الأشــرف شــعبان تمكينــه الخــدم   فقــد  ,وانتقــاداتهم فــي بعــض الأحيــان

 

 . 134المصدر السابق، ص - 1

 . 31العمري, مسالك الأبصار، ص - 2

 . 128 -127ابن شاهين, المصدر السابق، ص - 3

 . 45بيبرس المنصوري, التحفة الملوكية، ص - 4
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 والنســــــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــــن التصــــــــــــــــــــــــــــرف فــــــــــــــــــــــــــــي المملكــــــــــــــــــــــــــــة والتهتــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــي التنـــــــــــــــــــــــــــــزا 
 . (1  ((والصيد 

ويضـم عـدداا  ,د كـان يقـع فـي إطـار حلقـات للصـيد بـةمر مـن السـلطانلصيد فقـإلى اأما الخروج  
أمهر الصيادين في صفوف الأمراء. أما  واوقد كان ,كبيراا من الأمراء والأجناد الذين يصحبون السلطان 
 نواحي عدة من القاهرة وبلاد الشام. في عن تنظيم حلقات الصيد فقد كانت تقع في البرية 

فيبـدو مـن خـلال المصـادر التاريخيـة أنـه كـان يخـرج  ,ي الخروج للصيد أما عن هيئة السلطان ف
عصــائب التـي كانــت الول  ,وبــدون رقبـة ,تــر أو غاشـيةجمـن  (2 دون تكلـف فـي إظهــار شـعائر الســلطنة 

(( الشـعار فـي موكبـه السـائر فيـه جمهـور مماليكـه  كان  تميز خروجه في موكب العيدين والميدان. وإنما  

 3) . 
ــة ولعـــل خـــروج  ــلطنة، ربمـــا يعـــود إلـــى طبيعـ ــعائر السـ ــلطان للصـــيد بـــدون تكليـــ  وبـــدون شـ السـ

المناســبة وأكثــر مــن ذلــك ربمــا يعــود ذلــك إلــى وقــت خــروج الســلطان للصــيد الــذي كــان يتــةخر إلــى الليــل 
 . (4  ((فوانيس كثيرة ومشاعل أمامه فنذا جاء الليل حملت 

ه أثنـاء فتـرة قيامـه بالصـيد، والـدهليز لإقامتـ  بشـكل خـاص ويكون نزول السلطان فـي دهليـز يعـد  
لأنها خاصة  ؛من شعائر السلطنة عد  هنا نوع من الخيمة السلطانية التي تصحب السلطان في الصيد وت
المكــان الــذي اختيــر للصــيد وقــد فــي بالســلطان ويكــون مســير الســلطان مــن قلعتــه لــيلاا باتجــاا الــدهليز 

ســلطان الــدهليز فــي موكبــه الــذي تعــود مصــاحبته فــي ويــدخل ال ،حملــت أمامــه فــوانيس كثيــرة ومشــاعل
 رحلات الصيد في جو مهيب يعكس مكانة السلطان وهيبته وسط مماليكه. 

ويقــدم لنــا كــل مــن القلقشــندي والمقريــزي وصــفاا دقيقــاا ومتشــابهاا لــدهليز الســلطان الــذي يقــام فــي 
جـوق، وبـدائر كـل خيمـة مـن وهي خيمة مستديرة متسـعة ثـم منهـا شـقة مختصـرة إلـى ل  سرحات الصيد 

جميـــع جوانبهـــا مـــن داخلهـــا ســـور مـــن خشـــب، وفـــي صـــدر اللاجـــوق قصـــر صـــغير مـــن خشـــب ينصـــب 
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وحوض على هيئة الحمامات بالمدن إل أنـه  ,للمبيت فيه، وينصب بنزاء الشقة حمام بقدر من رصاص 
 .  (1  ((مختصر

ين يقطعـون رحلـة الصـيد ولـم يكـن السـلاط ,إن خروج السلطان للصيد كان يـدوم لأكثـر مـن يـوم
المخصصة للتنزا واللهو، إل إذا ورد خبر بوجود خطر داهم وخاصة خطـر التتـار الـذي كـان يهـدد بـلاد 

القـاهرة والسـتعداد للخـروج للتصـدي فـي فكان السلطان يضطر لقطـع رحلتـه والرجـوع فـوراا للقلعـة   ،الشام
 . (2 لأي خطر داهم 

مــن الأمــراء   تميــز بخــروج وركــوب عــدد كبيــر  فقــد أمــا عــن خصوصــية موكــب الســلطان للصــيد 
باعتبار أن السلطان عنـد ركوبـه للصـيد   (3   ((وخواص مماليكه  ,والغرباء  ,والخواص   ,والأصاغر  ,الأكابر

لم يكن يتكلف في إظهار شعائر السلطنة التي كانت تميز لباسه الخاص. وقـد كـان عـدد هـؤلء الأمـراء 
 لأحيان الآلف. والأجناد كبيراا ليبلغ في بعض ا

كان شــعارهم أن يكــون فــي مقــدمتهم و ,موكــب الســلطان هــذا جمهــور أمرائــه ومماليكــهيســير فــي و 
ــد كانـــت إليـــه  أمـــر بيـــوت الســـلطان كلهـــا مـــن   مقـــدم المماليـــك، أمـــا الأســـتدار، وكمـــا عرفـــه العمـــري، فقـ

(( السـرحات والأسـفاروهو الذي يمشي بطلب السـلطان فـي   ,والغلمان  ,والحاشية  ,المطابخ والشراب خاناا

 4) . 
وبالتـــالي كـــان هـــذا الموظـــف يتـــرأس بقيـــة المـــوظفين الـــذين كـــانوا يقومـــون بخدمـــة الســـلطان فـــي 

، الــذين كـــانوا يحفـــون (5 والجاويشـــية  ,والطبارداريــة ,موكبــه وفـــي إقامتــه أثنـــاء الصــيد، مـــن الســـلاحدارية
نوا يقومـون بخدمـة السـلطان وحراسـته بموكب السلطان أثناء مسـيرا نحـو الـدهليز بمكـان تصـيدا، كمـا كـا

نه يشـتمل علـى كـل مـا يحتاجـه إليلاا في شقته الخاصة بالدهليز. كان هذا الموكب محكم التنظيم حيث 
وأنواع الأدوية والأشربة والعقاقير ومـا , والجرائحية  ,والكحالين ,الأطباء  السلطان وأمرائه في سفرهم من 

كانـــت تقـــع بعـــض الحـــوادث أثنـــاء الصـــيد وقـــد كـــان الســـلاطين عنـــدما . خاصـــة (6  ((يجـــري مجـــرى ذلـــك
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والأمــراء يصــحبون فــي مــوكبهم أيضــاا أنــواع الطيــور التــي يصــطادون بهــا، وكــذلك الفهــود المدربــة التــي 
 يصطادون بها الوحوا والغزلن. 

، يرجـع السـلطان بصـيداهذا وقد جرت العادة، أنه بعد أيام من إقامتـه فـي الصـيد والتنـزا وظفـرا 
قصــد بالقــاهرة مقــر حكمــه، فتكــون عودتــه فــي موكــب عظــيم غيــر الــذي خــرج فيــه أول مــرة فــي لقلعــة ل

(( علـى هيـةة ركوبـه لصـلاة العيـد بالمظلـة وغيرهـا  الصيد، وتكون هيئته في الركوب عند الرجوع للقـاهرة 

رة لـم يكـن فـي لقـاهإلـى الأن رجوعـه ؛من شعائر السلطنة. وربما يكون ذلك احتفالا بظفرا فـي الصـيد   (1 
 وقت متةخر من الليل مثلما كان خروجه منها. 

وقــد كانــت عــادة الســلطان عنــد ركوبــه للصــيد الإفاضــة بــالخلع والهبــات علــى الأمــراء والمماليــك 
 ويكون ذلك أثناء الصيد أو على إثر النتهاء منه.  (2 الذين شاركوا في حلقات الصيد 

ء مــن الســلطان أثنـــاء الصــيد كانــت بمثابــة المكافــةة علـــى وهــذا الخلــع التــي كــان يتحصـــل عليهــا الأمــرا
وعلى فروسيتهم كما يمكن اعتبارها حركة مـن السـلطان ترمـز لسـتمرار ولء أمرائـه   ,مهارتهم في الصيد 

 له. 
فقـد كـانوا مـن صـنف الأمـراء، والمـوظفين الـذين كـانوا  ,أما المنتفعـين بالهبـات والخلـع السـلطانية

وربمـا أنعـم بـالخيول علـى ذوي السـن مـن أكـابر الأمـراء عنـد الخـروج   الصـيد.    في خدمة السلطان أثنـاء
 . (3  ((إلى الصيد ونحوا

للكبيــر كبيــر وللصــغير   كانــت الخلــع تختلــف أهميتهــا وقيمتهــا بــاختلاف رتــب الأمــراء ومكــانتهم 
ان لأمرائـه . وعـن طبيعـة هـذا الخلـع، فقـد كانـت تتمثـل فـي مـنح السـلط(4  ((صغير، كل واحـد علـى قـدرا

أمــا بالنســبة للتشــاري ، فننــه كلمــا تمكــن  ,وكــذلك الخيــول المســرجة والخلــع والتشــاري  ,الأمــوال والــذهب 
فــنذا تمكنــوا مــن صــيد الــوح  والغــزال  ,أميــر مــن الحصــول علــى شــيء ممــا يصــيدا خلــع عليــه الســلطان
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للكبيــر كبيــر وللصــغير  بمــا يناســب خلعــه مثلــه مســنجباا مــن أحضــر صــيداا قبــاءا   والنعــام فقــد كــان لكــل 
 . (1  ((صغير

من خـلال مـا ورد فـي العمـري حـول خلـع التشـاري  أن هـذا الخلـع كانـت تتمثـل أساسـاا   يتضحو 
وتختلــف قيمــة هــذا  (2 يتمثــل فــي قفطــان ضــيق الأكمــام  ,وهــو نــوع مــن الملابــس المملوكيــة ,فــي القبــاء

 الأمراء.  القباء بحسب رتب 
اعتبــار قيمــة هــذا الخلــع والهبــات والهــدايا التــي كــان يقـــدمها وقــد كانــت تكلفــة الصــيد مرتفعــة ب

وقـد رأينـا أن هـذا الخلـع كانـت تتمثـل  ,السلطان للأمراء مكافةة لهم علـى مـا يحصـلون عليـه فـي صـيدهم
قيمــة هــذا الخلــع كلمــا كــان الأميــر فــي رتبــة  ترتفــعأساســاا فــي الخيــول المســرجة ذات الكنــابي  المذهبــة، 

 لى اهتمام المماليك بالخيل والفروسية. أعلى ولعل ذلك يدل ع
وتشير بعض المصادر التاريخية ومنها العمري في كتـاب مسـالك الأبصـار أن خـروج السـلطان 

صــيد كانــت أكثــر تكلفــة خاصــة إذا مــر الســلطان فــي صــيدا بنقطــاع أميــر كبيــر، فكــان مــن عادتــه إلــى 
 اوالشعير ما تسمو همة مثله إليه فيقبله ,روقصب السك ,والدجاج  ,والأوز  ,من الغنم  عندها أن يقدم له  

 . (3  ((منه وينعم عليه بحلقة كاملة وربما أمر لبعضهم بمبلغ من المال
فــي لصــيد تــدل علــى مــدى ثــراء دولــة المماليــك وهــذا مــا ســاعدهم اإلــى وتكلفــة خــروج الســلطان 

الجــوارل وعلــى بقيـــة كمــا كـــان الســلطان يــنعم علــى حملـــة  ,إنفــاق الأمــوال الكثيــرة علـــى رحــلات الصــيد 
 الذين كانوا في خدمته.  (4 الغلمان 

مارسـوها كرياضـة وتـدريب باعتبـار  إنمـانزهـة فقـط  وأالصـيد كوسـيلة لهـو  لم يمـارس المماليـك  
 واستعدادهم الدائم لصد أي خطر طارا.  كجنود ووظيفتهم  ,تكوينهم العسكري 
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 الموروثة   الأعياد -أولاا 
 و اء الن ل وكسر الخليج:  -1

واهـــب الحيـــاة وشـــريانها بالنســـبة  نظـــراا لتســـاعه ((البحـــر  نهـــر النيـــل أو كمـــا يســـمى أيضـــاا  يعـــد 
 ن هذا البلد يشكو من قلة وشح مياهه وأمطارا. لأ ؛لمصر والمصريين عامة

ــتم  ــد اهـ ــل فقـ ــة النيـ ــة مكانـ ــراا لأهميـ ــريون ونظـ ــة و  المصـ ــور القديمـ ــذ العصـ ــور منـ ــي العصـ ــى فـ حتـ
والطريــ  أيضــاا. فمنهــا  ,والقدســي ,الوســطى بهــذا النهــر فرســموا لــه صــورة طغــى عليهــا الجانــب الخيــالي

 ؛(1 ن نهــر النيــل نهــر مــن أنهــار الجنــة وأنــه ينبــع مــن جبــل القمــر. كمــا وســموا بةنــه نهــر مــؤمن إقــولهم 
 . (2 وارق لأنه يهب الحياة ويخصب الأرض عند فيضه. ونسبوا إليه العجائب والخ

 

 . 51 -50، ص1المقريزي, الخطط، ج - 1

 . 157ابن ظهيرة, المصدر السابق، ص - 2
Kramers (J. H). S V, ALNil. El, T VIII, 1983, P42.  



 113 

 ,ذات صـبغة دينيـة ترجـع إلـى التـاريخ اليونـاني المسـيحي قديمة جداا النيل بعادات وتقاليد  يرتبط  
ويزعمـون أن النيـل ل يفـيض إذا لـم يفعلـوا ذلـك  ,والتي تتمثل في إلقاء فتاة تسمى بعـروس النيـل كقربـان

 . وقد أبطل المسلمون هذا العادة منذ فتح مصر. (1 
الهتمــام بنهـــر النيـــل مــن حيـــث الهتمـــام بفيضـــانه  يتراجـــع المماليــك لـــموفــي عصـــر ســـلاطين 

والحتفــال بــه كمناســبة لهــا أهميتهــا العظيمــة، والهتمــام بحفــر الخلجــان والســدود. وقــد ارتــبط بنهــر النيــل 
 من الحتفالت العامة بمصر. وهو وفاء النيل وكسر الخليج.  د عيد كان يع

 

 و اء الن ل:   -آ
ويكــون أقصــى  ,م فيضــان أو زيــادة فــي كــل عــام، وتكــون الزيــادة فــي الصــي كــان للنيــل موســ

 ارتفاع له في شهر بؤونه من أشهر القبط. 
ــي  ــافي لـــري الأراضـ ــدار( الكـ ــوب  المقـ ــد أو المنسـ ــل الحـ ــر النيـ ــاا نهـ ــوع ميـ ــاا بلـ ــاء فمعنـ ــا الوفـ أمـ

اصة منهم الفلاحين لأنه الزراعية ويسمى ذلك وفاء النيل وقد كان ذلك مناسبة هامة بالنسبة للسكان وخ
الترفيع في الجباية واستخلاصها التي   يعطيها فرصةلأنه   ؛يبشر بخصوبة العام، وكذلك بالنسبة للسلطة

لـيس فـي الـدنيا نهـر يـزرع عليـه  إنـه    يالسـيوط ذلـك فـي قـول ذكـر  تمثل مصدر ثروة مصر، وقد ورد 
 . (2  ((خرج غلة زرع النيل نما يزرع على النيل ول يجيء من خراج غلة زرعه ما يجيء م

فننــه بلــغ فــي  ،أمــا الحــد أو المنســوب الكــافي لــري الأراضــي الزراعيــة الــذي بــه يكــون وفــاء النيــل
وهــو بالتــالي يمثــل أحســن مســتوى للفيضــان أو لزيــادة ميــاا  ،عصــر ســلاطين المماليــك ســتة عشــر ذراعــاا 

إذا انتهت الزيادة إلى ستة عشـر ذراعـاا   نه إ :. ويقول القلقشندي(3 سنتمتراا  50.4النيل. ويساوي الذراع 
 . (4  ((ففيه تمام خراج السلطان وأخصب الناس

فنن ذلك يكون سـبباا فـي ضـرر  ,وإذا زاد المستوى ارتفاع المياا على ستة عشر ذراعاا أي الوفاء
تفاع النيل . أما إذا نقا عن الستة عشر ذراعاا فتكون المجاعة. وكان مستوى ار (5 الأرض واستبحارها  
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عمــود رخــام أبــيض   أمــا المقيــاس فيتمثــل فــي  .(1 يقــاس بواســطة المقيــاس الموضــوع بجزيــرة الروضــة 
. وهــذا العمــود مفصــل علــى اثنــين وعشــرين (2  ((مــثمن فــي موضــع ينحصــر فيــه المــاء عنــد انســيابه إليــه
ابع، مـا عـدا الثنـي المصـادر بالأصـ, أو كمـا تسـميه ذراعاا. وكل ذراع مفصل على أربعة وعشرين قسماا 

 والأذرع الأولى هي السفلى.  (3 كل ذراع لفهي مفصلة على ثمان وعشرين إصبعاا  ,عشر ذراعاا الأولى
ة مــرات قبــل الإســلام وبعــدا ؛ولمقيــاس النيــل تــاريخ طويــل د عــد  وكــان المشــرف علــى  ,لأنــه جــد 

ع منسوب مياا النيل في أيام ومهمته مراقبة ارتفا ,مقياس النيل بجزيرة الروضة يسمى صاحب المقياس
هنا اهتمام السـلطة المملوكيـة بالنيـل وزيادتـه مـن خـلال الهتمـام بتعيـين موظـف خـاص   يظهرالزيادة. و 

 وإجمالا كان المصريون يهتمون بتتبع مقدار زيادة النيل وفيضانه.  ،يهتم بمراقبة زيادة النيل يوماا بيوم
والعشـــرين مـــن شـــهر بؤونـــه القبطـــي ، ويعتمـــد ذلـــك منـــذ اليـــوم الســـادس كـــان يؤخـــذ قـــاع النَّهـــر 

وكـان صـاحب المقيـاس  ,كةساس تحسب عليه الزيـادة ومقارنـة الزيـادة بـين السـنة السـابقة والسـنة الحاليـة
ثـم ينـادي مـن الغـد بتلـك الزيـادة بمقـدار  (4  ((كـل يـوم وقـت العصـر  يقوم بقياس مقدار زيادة مياا النيـل  
عــدد الأذرع حتــى ل يقــع التشــوي  بــين النــاس إذا تــةخر الفيضــان عــن الأصــابع دون ذكــر أو تصــريح ل

ن مـــن الحتكـــار والتشـــوي . و وبالتـــالي خوفـــاا ممـــا يمكـــن أن يقـــوم بـــه الفلاحـــ ،موعـــدا خوفـــاا مـــن الجـــدب 
بوفــاء  انن الجبايــة والخــراج مرتبطــلأ ؛وللنــداء علــى زيــادة النيــل أثــر هــام علــى عامــة النــاس والدولــة معــاا 

 النيل. 
أهــم مــوظفي الدولــة وأعيانهــا  وبالتَّفصــيل ،بشــكل يــوميطلــع ن كــان صــاحب المقيــاس ي  فــي حــي

يكتب كل يوم رقاعاا لأعيان الدولة من أرباب السيوف والأقلام كةرباب   على مقدار زيادة النيل ، وكان 
ونــاظر الخــاص... فيــذكر  ,وكاتــب الســر ,القضــاة مــن المــذاهب الأربعــة اضــيالوظــائف مــن الأمــراء وق

 ((يادته في ذلك اليوم من الشهر العربـي وموافقتـه مـن القبطـي مـن الأصـابع ومـا صـار إليـه مـن الأذرعز 
ومقارنته بزيادة العام الماضي، ول يقع إعلام عامة الناس بذلك إل إذا وقـى النيـل سـتة عشـر ذراعـاا،   (5 
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ر إليـه مـن الأذرع ويصـير التصريح في المناداة فـي كـل يـوم بمـا زاد مـن الأصـابع ومـا صـا  فيقع حينئذ  
 . (1  ((ذلك مشاعاا 

ويبـدأ إعـلام النـاس بمقـدار  ،وفي يوم محدد يقاس قـاع النهـر ليكـون أساسـاا تحسـب عليـه الزيـادة
الزيــادة منــذ اليــوم التــالي، وفــي عصــر كــل يــوم يقــيس المشــرف علــى مقيــاس النيــل فــي جزيــرة الروضــة 

ي الطرقـات والأسـواق حتـى يطمـئن النـاس. ويسـمى هـؤلء مقدار زيادة مياا النيل لكي يعلنها المنـادون فـ
 ويبدو دورهم مشابهاا لدور وسائل الإعلام.  (2 البحر( وا المنادون  مناد 

ويكـون هـذا الحـدث مناسـبة  ,ويبلغ النهر حد  الوفـاء عـادة فـي شـهر مسـري مـن الشـهور القبطيـة
وكـذلك الدولـة ممثلـة  ,هـا العامـة مـن النـاسهامة وعيداا تقام بمناسبته الحتفـالت الكبـرى التـي يشـارو في

لأن فيضــان النيــل ووفــاءا ل يهــم العامــة فقــط. فــنذا وفــى  ؛فــي الســلطان والأمــراء والقضــاة وأعيــان الدولــة
الــذي يشــترو جميــع المصــريين فــي الحتفــال بــه بمختلــف ديانــاتهم  ئــهالنيــل تهيــة الجميــع للاحتفــال بوفا

 وطوائفهم وطبقاتهم. 
البحـر بالتصـريح بعـدها بـالأذرع وا هر ستة عشر ذراعاا  علامة الوفـاء( يبـدأ منـاد وحين يكمل الن

 ،وعلامة الوفاء أن يسدل السـتار الخليفـي علـى السـباو الكبيـر فـي صـدر مبنـى القيـاس بجزيـرة الروضـة
يـل . بحيـث يخـرج النـاس لتهيئـة المدينـة لهـذا الحـدث فيوقـدون القناد (3 فنذا شـاهدا النـاس استبشـروا خيـراا 
 والشموع ويحولون الليل إلى نهار. 

إلـى جانـب  ,ومثله مثل بقية الأعيـاد الدينيـة ل يخلـو الحتفـال بهـذا العيـد مـن الإيقـاع والأغـاني
عصـر  فـي وقـد جـرت العـادة (4 تناوب مجموعة من القراء تلاوة القـرآن فـي تلـك الليلـة فـي دار المقيـاس 

مــن وفــاء النيــل يمــد  ســماط حافــل بــةنواع اللحــوم المشــوية  ســلاطين المماليــك أنــه فــي صــبال اليــوم التــالي
 . (5 والفاكهة والحلوى التي كان يتخاطفها العامة من الناس 

قبــل  بــه الفــاطميون  اعتنــىوتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الحتفــال بوفــاء النيــل وكســر الخلــيج قــد 
 المماليك وعلى نفس النهج سار سلاطين دولة المماليك. 
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 باسر الخليج:    الاحتفال  -ب

وهـو مـن أهـم مظـاهر الحتفـال بوفـاء  ؛إثر الحتفال بوفاء النيل يقع الحتفال بكسر سد  الخليج
فتكون الأولى بتخليق المقياس ثـم كسـر  :ويكون الحتفال بوفاء النيل وكسر الخليج على مرحلتين.النيل

عهــد الفــاطميين حيــث كــان كســر  الخلــيج. وكــان يقــع الحتفــال بهمــا فــي نفــس اليــوم خلافــاا لمــا كــان فــي
 . (1 الخليج بعد تخليق المقياس بثلاثة أيام 

أما بالنسبة لمظاهر الحتفالت بكسر الخليج فتتمثل فـي اعتنـاء العامـة مـن أهـل مصـر بنحيـاء 
ذراعـاا...  إذا وفى ستة عشر   القلقشندي أنه ذكر هذا العيد بما يظهر فيه من أنواع اللهو والطرب، فقد 

 ةيخرج فيه العامة للفرجـ(2  ((ليج القاهرة، وهو يوم مشهود وموسم معدود ليس له نظير في الدنياكسر خ
علــى موكــب الســلطان فــي هــذا اليــوم لكســر الخلــيج أمــا بالنســبة للاحتفــالت الرســمية بكســر الخلــيج فقــد 

جبل لينزلوا باتجاا كانت العادة أن يخرج السلطان أو من ينوبه بصحبة أعيان الدولة وأمرائها من قلعة ال
 النهر حيث يركبون المراكب. 

وقد كانت المراكـب التـي يخـرج فيهـا السـلطان مـع أعيـان الدولـة صـنفين وهمـا: الحراقـة والذهبيـة 
وقــد أعــدت هــذا المراكــب خصيصــاا لركــوب الســلطان فــي مثــل هــذا المواكــب، وكانــت تــزين بالــذهب  (3 

 الطبول والألعاب النارية. وكان موكب السلطان يخرج بمصاحبة  ,علاموالأ
يركـب الملـك فـي   وفيـه  (4 وتجمع المصـادر التاريخيـة علـى أن هـذا اليـوم مـن الأيـام المشـهودة 

. ومـن ثــم يتوجـه هـذا الموكـب إلـى القيـاس حيـث تقــام (5  ((خـواص دولتـه الحراريـق المزينـة إلـى المقيـاس
 المناسبة.  عملية تخليق المقياس بعد الفراع من السماط الذي يمد بهذا

أمــا عمليــة تخليــق المقيــاس فتتمثــل فــي دهــن عمــود المقيــاس بعطــر يتمثــل فــي زعفــران وقعــت 
إذابتـــه فـــي مـــاء الـــورد ول يقـــوم الســـلطان أو نائبـــه بعمليـــة التخليـــق وإنمـــا يوكـــل الســـلطان المســـؤول عـــن 
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أن  ار إلـى يشـالمقياس أو صاحب المقياس الذي يرمـي بنفسـه فـي فسـقية المـاء ليخلـق عمـود المقيـاس 
 . (1 فنن لم يوف النيل فننه يقع كسر الخليج دون تخليق المقياس  ,عملية التخليق مرتبطة بوفاء النيل

. ثـــم يركـــب (2  ((علـــى مـــن لـــه عـــادة بـــذلك  ويخلـــع الســـلطان بهـــذا المناســـبة علـــى صـــاحب المقيـــاس و 
فحة النيـل بعشـرات المراكـب وقـد امـتلأت صـ ,السلطان ومن معه الذهبية وحولهـا مراكـب الأمـراء المزينـة

والقوارب التي تحمـل المتفـرجين السـائرين وراء موكـب السـلطان، حتـى يصـل الجميـع إلـى فـم الخلـيج أي 
 . (3 موقع السد  

كمـــا يـــذكر بعـــض مـــن زار مصـــر مـــن الرحالـــة أن الســـلطان كـــان يشـــارو فـــي كســـر الســـد بـــةن 
 ويعود إلى قلعته.  يضرب بمعول خاص صنع من ذهب، ثم يركب بعد النتهاء من ذلك

ظهـر تموكب السلطان في هذا اليوم، يوم كسر الخليج عن بقية المواكـب الأخـرى التـي يختلف  
فقد كـان السـلطان يخـرج فـي  ,فيها شعائر السلطنة بوضول مثل مواكب الأعياد الدينية ومواكب الألعاب 
 . (4 موكب كسر الخليج بدون مظلة ول غاشية وغير ذلك من مظاهر الملك 

. (5)بكتابــة البشــائر بوفــاء النيــل إلــى ســائر أقطــار المملكــة  كمــا جــرت العــادة فــي هــذا المناســبة
جـرت   وليس فقط داخل القاهرة، وهي في الأساس بشارة بوفاء النيل وأكثـر منهـا اسـتحقاق الخـراج. فقـد 

 العــــــــــــادة أن يرســــــــــــل الســــــــــــلطان بشــــــــــــيراا بــــــــــــذلك إلــــــــــــى الــــــــــــبلاد لتطمــــــــــــئن القلــــــــــــوب وهــــــــــــذا عــــــــــــادة 
 . (6  ((قديمة

الأراضـــي وإعـــلان الأفـــرال والحتفـــال بهـــذا  إرواءومثلمـــا كـــان فيضـــان النيـــل وزيادتـــه ســـبباا فـــي 
فنذا تةخر أو توقف عن الزيادة كان سبباا  ,المناسبة كان انحباسه سبباا في وقوع التشوي  والضطرابات 

أو نقصــانه عمــا هــو  لأن عــدم زيــادة النيــل فــي موعــدا ؛فــي تشــوي  العامــة خوفــاا مــن الجفــاف والغــلاء
مطلـوب كانـت نتيجتـه الحتميـة ارتفـاع الأسـعار ووقـوع المجاعـة. وهـو مـا يـدفع النـاس للخـروج مـن تلقـاء 

أو الجـــامع  ،أو إلـــى جـــامع عمـــرو بـــن العـــاص  ،أنفســهم أو بـــةمر مـــن الســـلطان إلـــى المقيـــاس بالروضــة
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ة القـرآن طلبـاا للوفــاء. كمـا كــان وتــلاو  ,بصـحبة القضـاة للاستســقاء والـدعاء (1 أو إلـى الصــحراء  ،الأزهـر
. مع الإكثار من البتهال والدعاء. وهو ما يؤكدا ابن إياس (2 ينادي في الناس بالصوم لمدة ثلاثة أيام 

وقـع مـن الحـوادث العظيمـة أن النيـل بلغـت زيادتـه    م1296   هــ 696نه فـي هـذا السـنة إ  :حيث يقول
فشـرقت الـبلاد ووقـع  ،إصـبعاا ثـم هـبط ولـم يـزد بعـد ذلـكإلى أول توت خمسة عشر ذراعـاا وثمانيـة عشـر 

وبلــغ الرطـل مــن  .وكــذلك الفـول ، ا وانتهـى ســعر القمـح إلــى مئـة وســبعين درهمـاا ،الغـلاء بمصـر وأعمالــه
اللحــم إلــى ســبعة دراهــم... فلمــا اشــتد الأمــر علــى النــاس أكلــوا القطــط والكــلاب والحميــر والبغــال والخيــل 

فةرســل ،وكــل قــط بثلاثــة دراهــم ولطــف الله تعــالى بةهــل مصــر  ،ة دراهــمحتــى قيــل أبيــع كــل كلــب بخمســ
هـذا الشـدة علـى النـاس سـنة  عليهم جراداا كثيراا فةكل الناس منه قاطبـة وحصـل بـه غايـة النفـع واسـتمرت 

 . (3  ((كاملة
لأن زيادة النيل فوق السـتة عشـر ذراعـاا كانـت  ؛طلباا للهبوط أحياناا  صل ون كما كان أهل مصر ي

الأراضي الزراعية ووقوع أضـرار جسـيمة، فكـان السـلطان وتبعـاا لـذلك يـةمر  تخريب تسبب في يكن أن  يم
 . (4  ((بفتح السد بعد العصر خوفاا من قوة عزم الماء أن يقلب السد   في نفس اليوم 

عندما زاد النيل زيادة كبيرة فوصل إلى حدود أربعة وعشرين م 1359 هـ   761لك ما حدث سنة ذ ومن 
 علــى الضــرر مــن قعيســفخــرج النــاس للــدعاء بــالجوامع والمــزارات يــدعون لهبــوط ميــاا النيــل لمــا  ،اعــاا ذر 
 . (5  ((الطرقات على المسافرين حتى امتنعوا عن السفر  لناس ولما وقع من انقطاع ا

كما نشير هنا أن أهل الذمة في مصر كانوا يشاركون المسلمين في خروجهم لصلاة الستسقاء 
واهـب الحيـاة لجميـع أهـل  يعـد  لأن النيـل كـان  ؛جري مياا النيـل، وهـذا طبيعـيتوالبتهال لله كي  والدعاء  

مصر بمختلف طوائفهم الدينية، والحتفال بفيضان النيل كان من الأعياد الموروثة والضـاربة فـي القـدم 
بـنرادتهم أو بـةمر  والتي شارو الجميع في إحيائها.كان لأهل الذمة دور فـي بنـاء الجسـور وصـيانتها إمـا

 . (6 من السلطان 
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عن عيد وفاء النيل وكسر الخليج نشير إلى أنه كانت تحيط باحتفالت وفاء دراستنا  وفي ختام  
النيل وكسر الخليج كـل مظـاهر الفخامـة والعظمـة التـي ميـزت عصـر سـلاطين المماليـك فـي احتفـالتهم 

 بكل الأعياد والمناسبات الدينية أو العامة. 
 
 كب كسر الخليج عند و اء الن ل:  مو  -ج

وإنمـا  ,إحياء عيد وفـاء النيـل وكسـر الخلـيج العامـة مـن أهـل مصـر المملوكيـة فحسـب ل يحض  
فـي موكـب عظـيم لكســر  هخروجـيعـد كـان السـلطان يركـب فـي هـذا اليـوم لفـتح خلـيج السـد ووفـاء النيـل و 

ه ئـذين اهتمـوا بـالركوب لكسـر الخلـيج ووفاالـ (1 الخليج من التقاليـد الموروثـة عـن خلفـاء الدولـة الفاطميـة 
 في مواكب ضخمة ومهيبة. 

 ؛جرت العادة في مصر المملوكية أن يكون خروج السلطان في اليوم التالي لإعلان وفـاء النيـل
ركــوب ســلاطين المماليــك لهــذا اليــوم لــم يكــن  لكــنأي زيادتــه وبلوغــه المســتوى المطلــوب لــري الأراضــي 

وفــي حالــة  (2  ((وأعلــم أن الســلطان قــد يركــب لكســر الخلــيج   :قالــه القلقشــنديونفهــم ذلــك ممــا  ،منتظمــاا 
 . (3 عدم خروج السلطان يخرج من ينوب عنه 

جرت العادة أن يكون خروج سلاطين المماليك لكسر الخليج من قلعة الجبل مقر ملكه في كما  
كـــب بـــري يليـــه موكـــب موكـــب عظـــيم، ويتميـــز موكـــب الســـلطان بهـــذا المناســـبة بةنـــه موكـــب مـــزدوج، مو 

وفيـه يركـب الملـك   صـحبة الأمـراء والمماليـك، ببحري. وقد اعتاد سـلاطين المماليـك الركـوب لهـذا اليـوم  
 . (4  ((خواص دولته مع

ختصار شعائر السلطنة التي كـان يظهـر بهـا السـلطان لأن هذا الموكب كان مختصراا    ويظهر
ة فرس ول غاشية ول فـي معنـى ذلـك ممـا تقـدم بة ول برقولم تجر العادة بركوبه بمظل  في بقية المواكب 

. وربمـا يفسـر (5  ((بل يقتصر علـى السـناجق والطبرداريـة والجاويشـية  ,والعيدين  ,ذكرا في ركوب الميدان
 خصوصية المناسبة أو الحتفال. ل هتميز هذا الموكب بكونه موكباا مختصراا في ارتباط
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، ويكـون مـع ذلـك (1 لعة باتجاا المقياس بجزيرة الروضة ويكون انطلاق موكب السلطان من الق
وهـو يشـق  (2 كبيـر مـن كامـل أنحـاء القـاهرة ومصـر لمشـاهدة خـروج السـلطان  ازدحـامخروج العامة فـي 

 المدينة المزينة بشوارعها وأسواقها. 
ولعــل الخــتلاف الثــاني الــذي نشــاهدا بخصــوص هــذا الموكــب والحتفــال هــو أن الســماط الــذي 

يمــد هنــاو   بهــذا المناســبة يكــون موعــدا منــذ وصــول الســلطان إلــى المقيــاس بجزيــرة الروضــة حيــث  يمــد  
وذلـــك علـــى عكـــس بقيـــة الحتفـــالت والمواكـــب  (3  ((ســـماط يةكـــل منـــه مـــن معـــه مـــن الأمـــراء والمماليـــك

كــل  ويكــون ســماط كســر الخلــيج متنوعــاا فيــه ،الســلطانية التــي كــان يمــد  فيهــا الســماط فــي آخــر الحتفــال
بعــد  ،وذلكأنــواع الطعــام والفاكهــة والحلــوى. يةكــل منــه الســلطان وخاصــته ثــم يفــرق علــى العامــة كصــدقة
 فراع صاحب المقياس من تخليق مقياس الروضة أي تعطيرا بالزعفران المذاب في ماء الزهر. 

ان وفي مرحلة أخرى وبعد تخليق المقياس يبدأ الموكب البحري للسلطان الذي ينتقـل فيـه السـلط
وتكـون  :بعبـارة القلقشـندي ((حراقة عظمـى  وهي سفينة سلطانية عظمى أو   ((الذهبية  من الخيل ليركب  

حراريــق الأمــراء حولــه، تطــوف بــه وهــي مزينــة، وقــد مــلأت ســطح نهــر النيــل فــي مشــهد عظــيم وأمامهــا 
حتــى يصــل   ,ةعشــرات المراكــب والقــوارب التــي تحمــل المتفــرجين الــذين يقومــون بــنطلاق الألعــاب الناريــ

ليقوم السلطان عنـدها بقطـع السـد بمعـول مـن الـذهب كانـت تحملـه   ,السلطان إلى فم الخليج وموقع السد 
 حيث القصر.  (4 الطبردارية، ثم ينصرف بعدها باتجاا القلعة 

ترمـي  الدَّهشةحظ بخصوص موكب السلطان حرص سلاطين المماليك على خلق نوع من لايو 
 قصد هنا هيبة الملك والسلطان. يالهيبة في نفوسهم و وإيقاع  ،لإبهار العامة

وأما موكب كسر النيل ينـزل السـلطان إليـه والجـي  بخدمتـه وجميـع     :وهذا ما ذكرا ابن شاهين
بالخلجـــان  الأعيــان ويكـــون يومـــاا عظيمــاا يجتمـــع فيـــه أهـــل الــديار المصـــري ويكســـر الســد وتجـــري الميـــاا

 . (5  ((وتروي الأقاليم
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  د: ع د الشي -2
فنننـا نصــنفه ضـمن الأعيـاد المصــرية  ,رغـم طابعـه الــديني وارتباطـه بطائفـة الأقبــاط المسـيحيين

ولأن الحتفال به لم يقتصر على طائفة الأقباط فحسب   ؛في مصر منذ القدم  يقع  لأن إحيائه  ؛الموروثة
 وإنما شارو في إحيائه جميع المصريين بمختلف طوائفهم الدينية وحتى الجتماعية. 

وعيد الشهيد في عصر سلاطين المماليك هو من أهم الأعياد المصـرية التـي اتسـمت بمشـاركة 
فاتخذ بـذلك طـابع الحتفـالت العامـة. ويقـع الحتفـال  ,حتفالت إلى جانب الأقباطال  تلك  المسلمين في

التي تحمل   وعيد الشهيد من الأعياد   ,بهذا العيد السنوي في الثامن من شهر بشن  من الشهور القبطية
إذ يقوم هذا العيد فـي الأصـل علـى خرافـة يـزعم  ؛طابعاا اجتماعياا و دينياا إلى جانب ارتباطه بنهر النيل

النيـل بمصـر ل يزيـد فـي كـل سـنة حتـى يلقـي النصـارى فيـه تابوتـاا مـن خشـب     :أن  من خلالهـا  الأقباط
الإصبع الذي ينسـب لأحـد الحـواريين  . وكانوا يحتفظون بهذا(1  ((فيه إصبع من أصابع أسلافهم الموتى
 في تابوت في كنيسته بناحية شبرا. 

ويكــون يــوم الحتفــال بهــذا العيــد بمثابــة المهرجــان الكبيــر حيــث يجتمــع النصــارى فــي هــذا اليــوم 
. ويخرج كافة أهل مصر والقـاهرة بـاختلاف ديانـاتهم (2 بناحية شبرا مكان إقامة الحتفالت الدائم هناو 

للمشـاركة فـي هـذا الحتفـال الضـخم بحيـث  (3  ((وينصبون الخيم على شط النيـل  لجتماعية  وطبقاتهم ا
وتقوم الألعاب على الخيل وغيرها بمصاحبة الغناء والإيقاعات ويسود جو من اللهـو  ،يجتمع جمع كبير
 والسرور والترف.  

والأعيــاد ميــزة كــل الحتفــالت  بشــكل عــام وتصــرف فــي هــذا الحتفــالت أمــوال ضــخمة وهــي
ســواء منهــا الدينيــة أو العامــة التــي كانــت تقــام فــي عصــر ســلاطين المماليــك نظــراا للثــراء الفــاح  الــذي 

 كانت تتمتع به دولة المماليك. 
ارتــبط الحتفــال بعيـــد الشــهيد بمظــاهر الفســـاد والنحــلال الأخلاقــي. هـــذا إلــى جانــب الفوضـــى 

ل إلـى حـد القتـل وإزهـاق الأروال خاصـة وأن الخمــر الجتماعيـة التـي تتمثـل فـي انـدلع الفـتن التــي تصـ
بمـا ينيـ  علـى مائـة ألـف   نـه كـان يبـاع مـن الخمـر فـي ذلـك اليـوم إ :إذ يـذكر المقريـزي   ؛كانت حاضرة
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. وهـذا الكميـات الكبـرى مـن الخمـور التـي تبـاع وتسـتهلك (1   ((نها خمسـة آلف دينـار ذهبـاا مدرهم فضة  
 ساد الأخلاقي والفوضى التي تميز الحتفالت بهذا العيد. في هذا اليوم تساهم في مظاهر الف

أسـتاذ والـذي كـان آنـذاو  ،م قام الأميـر ركـن الـدين بيبـرس الجاشـنكير  1301 هـ  702في سنة  
  لم يجد له ما يسوغه  قرار الإبطالالسلطان الناصر محمد بن قلاوون بنبطال عيد الشهيد. غير أن    ردا

ــان يصـــ حب هـــذا الحتفـــالت بعيـــد الشـــهيد مـــن فســـاد وانحـــلال أخلاقـــي ، فهـــل كـــان ذلـــك بســـبب مـــا كـ
 وفوضى، أم هو مظهر من مظاهر حملات الضطهاد ضد أهل الذمة في مصر. 

إلغــاء هــذا جاهــدين  (2 لمينوالمســوعلـى إثــر صــدور أمــر منــع هــذا العيــد حــاول كــل مــن الأقبــاط 
بةن ل يرمـي    :يقول علناا لمقريزي كان مير بيبرس الجاشنكير كما يذكرا االأالقرار مرات عدة. غير أن  

 . (3  ((إصبع في النيل ول يعمل له عيد 
وقــد حــاول الأقبــاط جاهــدين التصــدي لهــذا الأمــر بمحاولــة إقنــاع ركــن الــدين بيبــرس الجاشــنكير 

لأنــه مصــدر الوفــاء لخــراج  ؛بطــال هــذا العيــد خســارةإبــالأموال زاعمــين أن  فــةغروا ,بــالتراجع عــن قــرارا
وقــاموا مــرة أخــرى بالضــغط علــى الأميــر ركــن الــدين بيبــرس عنــدما ،لكــنهم لــم ينجحــوا فــي ذلــك الدولــة 

طوا عنهم أحد الأقباط المقربين من  كان يعمل في الكتابة لكن دون جدوى.  هوس 
ل  إحيــاء عيــد الشــهيد فــي مصــر ســنة  م وتواصــل قــرار منعــه إلــى حــدود  1301هـــ   702ب طــ 

 م دون انقطاع.  1337هـ   738
أمـر إبطـال عيـد  يم في عهد سلطنة الناصر محمد بن قلاوون ألغ  1337هـ     738وفي سنة  

ويتمثـل  ((غريـب   الشهيد. ويذكر كل من المقريزي وابن إيـاس أن السـبب فـي إعـادة الحتفـال بهـذا العيـد 
ثنـين ه إرضـاءا لئـفي أن السـلطان الناصـر محمـد بـن قـلاوون أمـر بنعـادة عيـد الشـهيد وإبطـال قـرار إلغا

مــن أمرائــه كانــا طلبــا منــه الخــروج للصــيد، ولصــرفهما عــن هــذا الأمــر قــام بنلغــاء قــرار منــع عيــد الشــهيد 
نحن نعيد عمل الشـهيد :فقال لهما  ,لشدة غرامه بهما وتهتكه في محبتهما... وأراد صرفهما عن السفر  

 . (4  ((فيكون تفرجكما عليه أنزا من خروجكما إلى الصيد 

 

 .  69، ص1المقريزي, الخطط، ج - 1

شـهروا إسـلامهم لكـنهم ظلـوا علـى ولئهـم لـدينهم القـديم وكـانوا بالتـالي المسالمة: هم فئة من المسـلمين وأهـل الذمـة، أ  -  2
 . 171مصدر شك حول مدى إخلاصهم للإسلام. قاسم عبدا قاسم, أهل الذمة في مصر، ص

 . 69، ص1المقريزي,الخطط، ج - 3

 . 69، ص1المقريزي, الخطط، ج - 4
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ليقــع إبطالــه للمــرة الثانيــة، لكــن  م 1354  هـــ 755العيــد ســنوياا إلــى حــدود  واســتمر عمــل هــذا
إبطالــه فــي هــذا المــرة كــان نهائيـــاا فــي عهــد الســلطان الملــك الصـــالح صــلال الــدين محمــد بــن قـــلاوون 

 م(.  1354 -1351هـ   755 -752 
ــاحيصـــدر الكـــن هـــذا المـــرة لـــم  ب لأمـــر عـــن الســـلطان بســـبب مظـــاهر الفســـاد التـــي كانـــت تصـ

الحتفالت بهذا العيد، بل كان في إطار ظرفية تميزت بحملة واسعة ضد أهل الذمة وبعد تدخل العامة 
من المسـلمين. وكـان سـببها تحـرو المسـلمين لمـا عـاينوا ضـخامة أوقـاف الكنـائس والأديـرة القبطيـة التـي 

ر هـذا الحملـة صـادرت . وعلـى إثـ(1  ((خمسة وعشرين ألف فـدان فـي أنحـاء الـبلاد   بلغت آنذاو جملتها  
 . (3 على إقطاعاتهم  ةووزعت على الأمراء زياد  ،السلطة أوقاف الكنائس والأديرة

ضــواحي القــاهرة.  فــيوفــي إطــار حملــة المصــادرة هــذا وقــع هــدم كنيســة النصــارى بناحيــة شــبرا 
التـابوت  وهي الكنيسة التي كان يوجد بهـا التـابوت الـذي بـه إصـبع الشـهيد كمـا يزعمـون. وقـاموا بـنحراق

الإصــبع المزعــوم بحضــور الســلطان الملــك صــلال الــدين محمــد بــن قــلاوون ومنــذ ذلــك  فيــهالــذي يوجــد 
 التاريخ ب ط ل  عيد الشهيد في مصر تماماا على يد سلاطين المماليك. 

 

 الأعياد الفارسية:   -ثانياا 
 النورود: ع د  -1

وموعدا أول يوم مـن شـهر تـوت مـن  النوروز وتلفظ أيضاا النيروز هو عيد رأس السنة القبطية،
جميـــع المصـــريين كـــانوا علـــى اخـــتلاف ديانـــاتهم يحتفلـــون بهـــذا العيـــد فشـــهور الســـنة القبطيـــة الشمســـية. 

 . (2 احتفالا عظيماا 
أن لفظــة نيــروز لفظــة فارســية معربــة، ويبــدو أن القــبط قــد أخــذوا عــنهم هــذا الموســم فــي  يظهــرو 

وروزا. ويمكـن أن نؤكـد هـذا الفتـراض الـذي يطرحـه القلقشـندي بمـا وسـموا نـ (3 أول سنتهم فجعلوا عيـداا  
 أوردا.  

 

 . 69، ص1المقريزي, الخطط، ج - 1

2 - Levy (R). SV. Nawruz, El. TVII, 1996, P 1049    البيرونـي   أبـو الريحـان(: الآثـار الباقيـة, طبعـة
 .437, ص 2, ج1989.  حسن ابراهيم حسن(: تاريخ السلام, القاهرة, 216, ص 1878ادوارد سخاو, 

 . 429، ص2القلقشندي, صبح الأعشى، ج - 3
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المقريزي في خططه نقلاا عن ابـن عسـاكر أن أول مـن أحـدث النـوروز أحـد ملـوو الفـرس يذكر  
وأســماا  اا ذلــك اليــوم عيــد  علــى اتخــاذ اكتمــال ملكــه وقضــائه علــى أعدائــه  عمــلالــذي  ((جمرشــيد   ويســمى 
 . (1  ((اليوم الجديد   سية تعني ، وهي كلمة فار نوروزاا 

والنوروز عند الفرس يوم العتدال الربيعي وهو نفس ما ذكرا ابن إياس عن الأصفهاني في أن 
وأن أحــد ملــك القــبط فــي القــديم ويســمى منــادا بــن  عــنهم، ثــم أخــذا الأقبــاط (2 النــوروز أصــله فارســي 

 ,قباط أن يجعلوا أول السنة أول الخري وقد اختار ملوو الأ ,منقاوا هو أول من عمل النوروز بمصر
ــنة ــتهل السـ ــار أول الخريـــ  مسـ ــداا ســـموا النـــوروز، واختيـ ــد  ؛وأن يكـــون ذلـــك عيـ ــان موعـ لأن الخريـــ  كـ

 استكمال النيل لرتباط هذا الحتفال بنهر النيل. 
 ,كــل مــن المقريــزي وابــن إيــاس روايــات أخــرى يرجعــان أصــل هــذا العيــد إلــى أصــول أخــرى يقــدم 
الـذي رجـع   وأن هذا العيد يحتفل به كذكرى لليـوم  ،يرجع أصل هذا العيد إلى سليمان بن داود  فثمة من

 فجعل ذلك اليوم عيداا.  (4  ((شفي فيه أيوب عليه السلام  الذي  (3  ((إليه فيه خاتمه
فننـه بنمكاننـا  ,المصادر التاريخية حول أصل الحتفـال بعيـد النـوروزفي  ورغم هذا الختلافات  

والروايـة التـي يـذكرها المقريـزي فـي أن النـوروز يعـود فـي أصـوله التاريخيـة إلـى   ،جيح رواية القلقشنديتر 
وهـو  (5 الفرس. وقد وصف ابن الحاج المفاسد التي تقع أثنـاء الحتفـال بهـذا العيـد بالخصـال الفرعونيـة 

 ما يمكن أن يؤكد أن هذا العيد كان يحتفل به قدماء مصر. 
اخـتلاف ديانـاتهم علـى نه شةن عيد الشهيد شارو جميـع المصـريين فـي إحيائـه إن هذا العيد شة

ة آنــذاو أنــه تفــي عصـر ســلاطين المماليـك وكانــت سـم بــهوطبقـاتهم الجتماعيــة. وقـد تواصــل الحتفـال 
شــارو فيــه المســلمون أيضــاا، فكــان بــذلك احتفــالا عامــاا يكــان عيــداا عامــاا ل يهــتم بــه الأقبــاط فحســب بــل 

يعلمـون أنهـا  وهـم  نه من المواسم التي اعتاد المسـلمون علـى إحيائـه إ  :. حيث يقول ابن الحاجومشهوداا 
 . (6  ((مواسم مختصة بةهل الكتاب 

 

 . 268 -267، ص1المقريزي, الخطط، ج - 1

 . 243 -241مم، صابن إياس,  نزهة الأ - 2

 . 241.   ابن إياس, نزهة الأمم، ص268، ص1المقريزي, الخطط، ج - 3

 . 268، ص1المقريزي, الخطط، ج - 4

 . 49، ص2ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 5

 . 46، ص2ابن الحاج, المدخل، ج - 6
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 عادات النورود:   -آ

عطلـة عامـة حيـث كانـت تغلـق بيـوم مظاهر الحتفال بيوم النوروز في الدولة المملوكيـة تمثلت  
بـل تجـد   وتتعطـل الـدروس فـي هـذا اليـوم  ,المدينة وتغلـق المـدارس  فيوتتعطل الحركة    (1 فيه الأسواق  

 . (2  ((فيلعبون فيها حتى لو جاء المدرس...  ،بعض المدارس مغلقة
المنــازل فــي وتنوعــت الحتفــالت بهــذا اليــوم داخــل المنــازل وخارجهــا أي بالأســواق والأزقــة. أمــا 

والتي  ((الزلبيا والهريسة  من الأطعمة والحلويات مثل كانوا يستعدون لهذا المناسبة بنعداد أنواع معينة  ف
يقــع إعــدادها ليلــة النــوروز وهــي مــن العــادات التــي حــرص المســلمون علــى المحافظــة عليهــا وتحقيقهــا 

 . (3  ((تشبهاا بةهل الكتاب   
وفــي يــوم النــوروز يجتمــع الأقــارب والأصــحاب فــي أحــد المنــازل للاحتفــال بهــذا المناســبة بصــفة 

 لتناول أنواع من الأطعمة كالبلح والبطيخ الأخضر... اقتداءا بالأقباط.  (4  ((كةنه عيد بينهم   جماعية
فيختـارون أحـداا  ,فيجتمع عامة الناس في احتفالت شبيهة بالمهرجـان  ,الأسواق والشوارع والأزقةفي  أما  

لمــا يفعلونــه فيقــول وفــي ابــن الحــاج وصــف دقيــق  .((أميــر النــوروز  مــنهم يغيــرون لــه ملامحــه ويســمى 
فيغيرون وجهه بجير أو دقيـق ثـم يجعلـون لـه لحيـة مـن فـروة أو غيرهـا ويلبسـونه ثوبـاا أحمـر أو أصـفر   

ليشهروا بذلك... ثـم يجعلـون علـى رأسـه طرطـوراا طـويلاا ثـم يركبونـه علـى حمـار ويجعلـون حولـه الجريـد 
الأســواق علــى أكثــر  ى الأبــواب وفــيالأخضــر وشــماريخ الــبلح... فيطوفــون بــه أزقــة البلــد وشــوارعها علــ

ومـن امتنـع عـن ذلـك  الدكاكين والبيـوت فيةخـذون مـنهم مـا يةخـذون علـى شـبه الظلـم والغضـب والتعسـف
. ول يخلــو هــذا الحتفــال مــن التــراا (5  ((آذوا بصــب المــاء عليــه... فيهينونــه بالضــرب والكــلام الفــاح 

 

 . 269، ص1.   المقريزي, الخطط، ج243ابن إياس, نزهة الأمم، ص - 1

 . 49، ص2اج, المدخل، جابن الح - 2

 . 48، ص2المصدر السابق، ج - 3

 . 49، ص2المصدر السابق، ج - 4

 . 53 -52، ص2ابن الحاج, المدخل، ج - 5
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 ,يمارســها الفــرس منــذ القــديم عنــد الحتفــال بــالنيروز النيــران وهــي مــن العــادات التــي كــان إيقــاد و  ،بالمــاء
ومـا زال النــوروز يعمــل فيــه مــا ذكــر مــن التــراا   إضـافة إلــى التصــافع بــالجلود، أو كمــا يقــول المقريــزي 

 . (1  ((بالماء والتصافع بالجلود والتراجم بالبيض وغيرها
 (2 ن بـذلك فـي بسـاتينهم ولم تقتصر هذا الأفعـال علـى العامـة وإنمـا كـان بعـض الأعيـان يقومـو 

ولــم يكــن يــوم النــوروز يــوم عطلــة عــن الأنشــطة التجاريــة والتعليميــة والضــوابط  ,بعيــداا عــن أعــين العامــة
الأخلاقية، بل أيضاا عطلة قانونية، فقد كانت ترتكب في هذا اليوم أنواع من الحوادث والفتن التي كانت 

 ((والي ل يحكم في ذلك اليوم حتى لمن زهقـت نفسـهال  تصل إلى حد  القتل دون تدخل السلطة حتى أن 
 3) . 

دون أن يتدخل  (4((  قلما انقضى يوم نوروز إل وقتل فيه قتيل أو أكثر  كما يذكر المقريزي أنه 
وكـان بـذلك كـل شــيء مبـال حتـى الأنفـس. لــذلك  ،الـوالي أو يحكـم لأحـد مــن المتضـررين فـي ذلـك اليــوم

فيـذهب دمـه هـدراا ول   لـك اليـوم لينفـذ مةربـه أو ثـةرا علـى جهـة اللهـو ن كل من كان له عـدو يسـتغل ذ فن
 . إن هذا الحتفالت تجاوزت اللهو والسرور لتتعداا إلى انحلال وفساد أخلاقي.(5  ((يؤخذ له ثةر

  
 موقف المماليك من النورود:    -ب

بهــذا العيــد مــن  لقــد تعــددت محــاولت إبطــال العــادات المســتهجنة التــي كانــت ترافــق الحتفــالت 
وكانـت هــذا المحـاولت قـد بـدأت مـع الخلفـاء الفـاطميين لكــن دون  ,تـراا بالميـاا النجسـة و إيقـاد للنيـران

المصادر ذكر لأي تدخل للدولة سـواء بالسـلب أو الإيجـاب في أما في دولة المماليك فلم نجد (  6 جدوى  
أن يصـبح سـلطاناا بكـف لعـب النـوروز  عندما أمـر الأميـر برقـوق قبـلم 1380  هـ  782إل بداية سنة 

 وهدد من لعبه بالعقوبة بالضرب وبمصادرة أمواله. 
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أن هــذا القــرار بمنــع هــذا العيــد كــان فــي بدايتــه جــدياا فقــد وقــع القــبض علــى أربعــة مــن  يتضــحو 
. لكـن العيـد لـم يبطـل ولكـن اختفـت بـذلك الكثيـر مـن العـادات (1 المخالفين عوقبوا وشـهروا ليكونـوا عبـرة 

. لكـن يبـدو أن قـرار الأميـر برقـوق لـم يكـن (2 التي كانت ترافق احتفالت النوروز مثـل التـراجم بـالبيض 
  هـــ 791حاســماا فقــد ذكــر القلقشــندي أنــه تواصــل الحتفــال بعيــد النــوروز، غيــر أنــه وإلــى حــدود ســنة 

ران ودون مـا يفعلـه دون إيقـاد النيـ  اقتصر الحتفال على را المياا والتصافع وترو الحتشـام   م1389
 . (3  ((في بيته وخاصته رانيالنص

ولعــل تواصــل الحتفــال بعيــد النــوروز يعــود إلــى تجــذر هــذا العيــد لــدى أهــل مصــر الــذين كــانوا 
اختلاف انتماءاتهم الدينية والجتماعية ومدى تعلقهم به. كمـا يمكـن على يحتفلون بهذا العيد منذ القديم 
 بعض سلاطين المماليك باللهو واللعب.  أن نرجع ذلك أيضاا إلى اهتمام

والتـي تمثـل فتـرة  ،أنه لم يبطل إحياء النوروز إل مع دولة سـلاطين المماليـك الجراكسـة  يتضحو 
تراجع دولـة المماليـك فـي مصـر مقارنـة بدولـة سـلاطين المماليـك البحريـة التـي تميـزت بالزدهـار والثـراء 

نوروز بثـراء الدولـة وترفهـا وهـو مـا نفهمـه مـن قـول المقريـزي وبالتالي ارتبط إحياء ال  ،المادي والحضاري 
ويقصد هنا  (4  ((لم يبق للناس من الرفه ما يوجب لهم عمله  عن عهد دولة المماليك الجراكسة من أنه 

 طبعاا إحياء عيد النوروز. 
 

 ع د الميرجا :  2-
تفــل بهــا الأقبــاط قبــل وهــو مــن أكبــر الأعيــاد التــي كــان يح ،عيــد مــن الأعيــاد الفارســية الأصــل

 دخول الإسلام، غير أنه تواصل الحتفال بهذا العيد حتى بعد دخول الإسلام. 
فــي   فيكــون ســنوياا فــي منتصــف الســنة القبطيــة الشمســية  ,أمــا موعــد الحتفــال بعيــد المهرجــان

نـه وبـين ويكون بـذلك بي ،الأقباطوتحديداا في التاسع من شهر أبيب من شهور  (5  ((وسط زمان الخري 
حتفالت المهرجان بالخروج إلى المنتزهات ترويحاا عن الـنفس اوتتميز    ،النوروز مئة وسبع وستون يوماا 
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وما يصاحب ذلك من مظاهر اللهو والسرور والرقا والغنـاء مثلـه مثـل النـوروز. وقـد اعتـاد النـاس مـن 
رجان طيلة سـتة أيـام ويسـمى اليـوم وتواصل الحتفال بعيد المه  ,أقباط ومسلمين تبادل الهدايا فيما بينهم

السادس منـه المهرجـان الأكبـر مثلمـا يسـمى اليـوم السـادس مـن الحتفـال بعيـد النـوروز، النـوروز الأكبـر 
 1) . 

وقد ظلت مثل هذا الأعياد الفارسية الأصل محل اهتمام المماليك الذين واصـلوا إحياءهـا وربمـا 
 ،اللهــو والســرور والتفــرج علــى أصــحاب الملاهــيشــجع علــى ذلــك جنــول بعــض ســلاطين المماليــك إلــى 

ــدايا  ــن هـ ــه مـ ــا كـــانوا يتقبلونـ ــافة إلـــى مـ ــوظفين  (2 إضـ ــون كمـ ــانوا يعملـ ــذين كـ ــاط الـ ــن الأقبـ الإدارة فـــي مـ
 المملوكية. 

أن عيد النيروز كان من حيث تقاليد الحتفال به متفوقاا على عيـد المهرجـان علـى   يظهرولكن  
تركــز جــل  بــل تقــدم لنــا معلومــات إضــافية عــن إحيــاء عيــد المهرجــان  لــمأســاس أن المصــادر التاريخيــة 

 المصادر على إحياء عيد النوروز وما ارتبط به من عادات وطقوس. 
 

 الحفات الخارة للمصري ن:  -ثالثاا 
حفــلات  :أمــا الحفــلات التــي اهــتم النــاس بنحيائهــا فــي عصــر المماليــك فــيمكن تقســيمها قســمين

عمـد  .عامة أو شعبية. وأول أنواع الحفلات المنزلية ما يتعلق بةفرال الـزواجوحفلات    ،خاصة أو عائلية
ــه ســـلاطين  ــاد أن يفعلـ ــا اعتـ ــة فـــي ذلـــك النـــوع مـــن الحفـــلات تقليـــداا لمـ كثيـــر مـــن المصـــريين إلـــى المبالغـ

 المماليك في أفراحهم. 
مليحــة تعــرف كــل   لأنهــا  ؛يقصــدها راغــب الــزواج التــي وبــدأ الــزواج فــي ذلــك العصــر بالخاطبــة

مــن لـوازم النسـاء، وبـذلك يتـال لهــا  ذلـك ذلـك أنهـا تتظـاهر ببيــع الطيـب والبخـور وغيـر ((بمصـر والقـاهرة
ولــم  (3 فتســتطيع أن تــةتي للعــريس بــالعروس التــي تناســبه  ,طــلاع علــى أســرار الحــريملدخــول البيــوت وا

بمـا شـاركته أمهـا. فـنذا تمـت يكن للفتاة رأي في اختيـار شـريك حياتهـا، بـل ظـل الـرأي النهـائي لوالـدها ور 
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ة جاء دور عقد القـران فـي المسـجد، علـى أن ينصـرف أهـل العـريس بعـد كتابـة العقـد فـي موكـب وبالخط
 كبير أو صغير حسب الحال. وبعد عقد القران يةتي إعداد المهر ونقله إلى منزل العريس.

يـــة مـــن نحـــاس والثان ،إحـــداها مـــن فضـــة :وجـــرت العـــادة أن يكـــون فـــي ذلـــك المهـــر ثـــلاث دكـــك
والثالثــة مــن نحــاس أصــفر. وفــي ليلــة الزفــاف تقــام وليمتــان كبيرتــان إحــداهما للنســاء فــي بيــت  ،أبــيض 

العــروس، والأخــرى للرجــال فــي بيــت العــريس وبعــد الطعــام يخــرج العــريس فــي موكــب يحــف بــه الأهــل 
النسـاء. وكثيـراا  والأحباب قاصداا بيت عروسه حيث يبدأ حفل يختلط فيه الغناء بضرب الدفوف وزغاريـد 

ما يتباهى المدعوون والمدعوات بتقديم النقوط إلى المغنيات، وتقديم الهدايا من الشمع والخراف والسـكر 
دينـاا ل بـد  مـن تقديمـه  تعـد أصحاب العريس. ومـن الواضـح أن هـذا الهـدايا كانـت  من  ذلك  والأوز وغير
م لـه د حني العروس أمام العـريس لتقبـل يـدا وتقـرد في المناسبات المماثلة. وفي نهاية الحفل تنيعلى أن  

 ضه. بفيتناوله العريس من مق ،سيفاا تمسكه من طرفه
 ،عليهـا النسـاء يزغـردن ت ومن الحفلات العائلية حفلات الولدة، فـنذا وضـعت الأم مولودهـا أقبلـ

فـرل إذا ويرقصن مع ضرب الدفوف، في حين تدوي المزامير والأبواق على أبواب المنزل. ويتضاعف ال
 إذ يتعـــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــى والـــــــــــــــــــــــدا فـــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــذا الحالـــــــــــــــــــــــة أن  ؛كـــــــــــــــــــــــان المولـــــــــــــــــــــــود ذكـــــــــــــــــــــــراا 

. (1 يدعو إليها الأهل والأحباب ويكثر فيها من عمل أصـناف الطعـام والحلـوى   ((مولود ذكر  يقيم وليمة  
أما يوم السبوع فيكون الحتفال به عظيماا إذ تلبس أم المولود الثياب الجديـدة وتطـوف بةنحـاء الـدار فـي 

كب تحيط به الشموع، والقابلة أمامها تحمل المولود مع إطـلاق البخـور وإلقـاء الملـح وبعـض الحبـوب مو 
 . ((لمنع العين والجان  يميناا ويساراا 

إليــه الأهــل والأصــدقاء الــذين  تــدعوقــيم حفــلاا ت فكانــت  ،احتفلــت العــائلات كــذلك بختــان الطفــل
فــي الطشــت الــذي يطهــر فيــه   ع هــذا النقــوط وضــتيحرصــون علــى تقــديم النقــوط لأهــل الطفــل علــى أن 

وإذا سافر أحد أفراد الأسرة إلى الحجاز لتةدية فريضة الحج، فـلا بـد  مـن توديعـه عنـد السـفر ،  (  2   ((الولد 
لأنها تشوق الناس ؛ ((التحنين  ثم استقباله بعد عودته في حفل تنشد فيه الأناشيد التي يطلق عليها اسم 

وفــي جميــع هـذا الأفــرال كــان ل بــد  مــن الحصــول ،رســول عليـه الصــلاة والســلام إلـى الحــج وزيــارة قبــر ال
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غيـر  ومن عمل فرحاا بةغان أو نفس امرأتـه مـن  لها  ةعلى إذن ضامنة الأغاني بعد دفع الرسوم المقرر 
 . (1  ((إذن الضامنة حل به بلاء ل يوصف

 

 
 الفصل الرابع      

 أماكن الاحتف الات  
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 اكن الاحتفالات:  أم  -أولاا 
أهم المدن المملوكية باعتبارها عاصمة الملك، وعاصمة العالم الإسـلامي   من  مدينة القاهرة  عد ت

خاصة بعـد سـقوط الخلافـة العباسـية فـي بغـداد التـي أصـبحت تحـت سـيطرة المغـول. وقـد اتسـعت مدينـة 
ــدار  ــاء  ,سالقـــاهرة باتســـاع الأســـواق والمنـــازل ودور الأمـــراء، وبنـــاء الجوامـــع والمـ كمـــا قـــام الســـلاطين ببنـ

ن إعجابــه بمدينــة القــاهرة  القنــاطر والجســور لــربط المدينــة بغيرهــا مــن المــدن. حتــى إن ابــن بطوطــة دو 
 . (1 واعتبرها أم البلاد ووصفها بالمتناهية في كثرة العمارة 

هرت اشت .ومن المدن التيكما اشتهرت مدن عديدة تابعة للمماليك وأهمها الإسكندرية والفسطاط
اشتهرت مـدن أخـرى بـبلاد الشـام يخـرج السـلطان  ،كماقاعدة الم لك الثانية بعد القاهرة  حيث عدَّت   دمشق

 للصيد والنزهة.  إليها المملوكي
 أما أهم الأماكن التي استخدمها المماليك لتكون مقراا لحتفالتهم الخاصة والعامة. 

 

 العة الج ل وملحقاتيا:  - ا 1
. وقد اختار سلاطين دولة المماليك البحرية هذا المكان (2 بل المقطم  قلعة محصنة تقع على ج

فةمــا قلعــة الجبــل فهــي علــى نشــز عــال   كقاعــدة لحكمهــم، ويقــدم لنــا العمــري وصــفاا لموقــع هــذا القلعــة 
يسمى الجبل الأحمـر مـن تقـاطيع جبـل المقطـم بناهـا قراقـوا للملـك الناصـر صـلال الـدين أبـي المظفـر 

وهي مبنية علـى ذلـك النشـز، ترتفـع فـي موضـع منـه وتـنخفض فـي آخـر، يـدور بهـا   يوسف بن أيوب...

 

 ,  ابــــن بطوطــــة190، ص7المصــــدر الســــابق، ج غــــري بــــردي,  ابــــن ت485، ص1بــــدائع الزهــــور، ج ,ابــــن إيــــاس - 1
 . 55المصدر السابق، ص

لقـاهرة كان هذا المكان يستخدمه الأيوبيين ليتمكنوا من خلالهـا الإشـراف علـى ا . 79, المصدر السابق، صالعمري  -  2
 والفسطاط. 
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ســور حجــر بــةبراج وبــدنات إلــى أن ينتهــي إلــى القصــر الأبلــق الناصــري المســتجد  بنــا ا، ثــم مــن هنــاو 
 . (1  ((تتصل بدور الملك وليست على أوضاع أبراج القلاع

ة قاعــات ودور الحــريم والجــواري. كمــا وتحتــوي علــى عــد  ،قامــة الســلطانلإ اا القلعــة قصــور تحــوي 
يوجد في محيط القلعة إسطبل السـلطان المخصـا للخيـول السـلطانية وميـدان القلعـة الكبيـر وكـان لكـل 

 ساحة وظيفتها. 
المعد  لجلوس السـلطان أيـام المواكـب    :كان الإيوان يمثل قاعة العرا وداراا للعدل أو كما يقول العمري 

 . (2  ((وإقامة دار العدل
يمــين ومــد  الســماط وتوزيــع الخلــع الأداء  بعــد يقــام بهــذا الإيــوان الحتفــال بتوليــة الســلطان الجديــد 

 والتشاري  على كبار الأمراء وأرباب الوظائف. 
وقد كان لجامع القلعة ارتباط بموكـب السـلطان وتحديـداا ركـوب السـلطان إلـى هـذا الجـامع لأداء 

ولم تكـن  ,لهذا المناسبة الدينية في القلعة كان مخصصاا الجامع  يعني أن بناء هذا  وهذاصلاة الجمعة،  
هذا المسجد ليقيم فيها السلطان ب  خصصت مقصورةله وظيفة أخرى كالتدريس مثل المدرسة أو الخوانق 
ويصطفون عن يمين ويسار المقصورة من الخارج  ،صلاة الجمعة في حين يصلي بقية الأمراء خارجها

وقـربهم مـن السـلطان وممـا يؤكـد أن جـامع القلعـة كـان  ,لسلطة وتراتبية الأمراءفي ترتيب يعكس هرمية ا
ن صــلاة العيــدين كانــت تقــام بميــدان القلعــة ولــم إ ,مخصصــاا فقــط لركــوب الســلطان وأداء صــلاة الجمعــة

يتحــول ســلاطين المماليــك عــن ذلــك إل مــع الســلطان برقــوق الــذي أصــبح يركــب لصــلاة العيــدين بجــامع 
 . (3 لأسباب أمنية القلعة وذلك  

من أكثـر الأمـاكن التـي اسـتخدمها السـلاطين المماليـك للقيـام باحتفـالتهم   (4 ويعد ميدان القلعة  
يفصـل بـين الإسـطبلات وبـين سـوق  ,بالنخيـل الأخضـر جو مم ــويصف العمري هـذا الميـدان بةنـه ميـدان  
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وبهذا الميدان أنواع مـن الوحـوا  فسيح المدى يسافر النظر في أرجائه...  الخيل، وكان الميدان متسعاا 
 . (1  ((للنظر وتربط به خواص الخيول للتفسح ةالمستحسن

الفطــر والأضــحى(  الهــذا الميــدان فــي العيــدين  عيــد  ن وكــان ســلاطين المماليــك البحريــة يركبــو 
فـــي  (2 لأداء صــلاة العيــدين بحضـــور خطيــب القلعــة، يليـــه مــد  ســـماط العيــد وتوزيــع الخلـــع والتشــاري  

 وان الكبير وكان السلطان يركب للميدان في موكب عظيم بشعائر السلطنة. الإي
الميــدان  كمــا حمــلكمــا كــان الميــدان مخصصــاا للألعــاب المملوكيــة مثــل القبــق، وســباق الخيــل، 

اسم السلطان الذي أنشـةا مثـل الميـدان الظـاهري والناصـري... كمـا كـان سـلاطين المماليـك يستعرضـون 
 . (3 بالميدان في حالة السلم أجنادهم من المماليك 

واختبـار اسـتعدادهم لأي خطـر  ،امتلاو كل فـارس لآلتـه الحربيـة علىوكان الهدف منه التةكد 
قــــادم باعتبــــار أن بــــلاد الإســــلام كــــان يتهــــددها الخطــــرين الصــــليبي والمغــــولي. وكــــان ركــــوب الســــلطان 

لتمـرين واكتسـاب الفنـون لترفيـه وأيضـاا ميدان لممارسة الألعـاب الرياضـية مناسـبة للهـو والعلى  ومماليكه  
الحربيـــة وهـــو مـــا يجعلنـــا نعتبـــر أن العوامـــل السياســـية كانـــت مـــن العوامـــل المســـاعدة فـــي تميـــز الألعـــاب 

 والحتفالت السلطانية والمملوكية في عهد سلاطين المماليك. 
 ،البندقـداري خارج القلعة ميادين عديدة أغلبها من إنشاء كل مـن السـلطان الظـاهر بيبـرس يوجد  

ــرز  ــن أبـ ــالي مـ ــا بالتـ ــا. وهمـ ــدة حكمهمـ ــول مـ ــى طـ ــك إلـ ــود ذلـ ــلاوون ويعـ ــن قـ ــد بـ ــر محمـ ــلطان الناصـ والسـ
 السلاطين الذين رسموا هذا الصورة الزاهية وحققوا قوة دولة المماليك. 

نســبة للســلطان الظــاهر  ((الميــدان الظــاهري   أمــا عــن أول ميــدان شــيدا ســلاطين المماليــك فهــو 
وقد خصصه للعب الكرة كما أنشة السلطان  ،يشرف على النيلالذي  اري كان هذا الميدانبيبرس البندقد 

 الظاهر بيبرس ميدان القبق خارج القاهرة وميدان العيد. 
 

 الأسوا :  - ا 2
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وارتبطــت كــل مناســبة  ,هــذا الأعيــاد والحتفــالت فــي المدينــة وفــي أمــاكن معينــة وثابتــة أقيمــت 
لزوايـا التـي كـان يؤمهـا العامـة لزيـارة الأوليـاء الصـالحين فـي الموالـد، فـي بمكان معين من المدينـة مثـل ا

حــين كــان المســجد مكانــاا لأداء صــلاة العيــدين وإحيــاء ليــالي رمضــان بالــذكر وتــلاوة القــرآن، كمــا كانــت 
لتتحــول بنفســها إلــى مكــان يتجمــع فيــه العامــة، أمــا  ,المقــابر تســتقبل أعــداداا كبيــرة فــي الأعيــاد والمواســم

لقتنــاء مســـتلزمات هــذا الأعيــاد والمواســـم كمــا أنهــا ارتبطـــت ارتباطــاا مباشـــراا  اا لأســواق فقــد كانـــت مكانــا
 ببعض عادات العامة في هذا الأعياد والمواسم. 
ومن ناحية ثانيـة ارتبطـت بـبعض عـادات  ,ضائع معينةلب وقد تميزت هذا الأسواق بتخصصها 
ر أهـــل مصـــر فـــي أعيـــادهم المتنوعـــة والمتعـــددة.  ابـــن بطوطـــة الـــذي زار مصـــر فـــي عهـــد الســـلطان عبـــَّ

راكـب النيـل ل   ن إحتـى  (1 إعجابـه بمـدن مصـر وثرائهـا وكثـرة أسـواقها   عـنالناصر محمد بن قـلاوون  
لأنــه مهمــا أراد النــزول بالشــاطئ نــزل للوضــوء والصــلاة وشــراء الــزاد وغيــر  ؛يفتقــر إلــى استصــحاب الــزاد 

 ((ومـن مصـر إلـى مدينـة أسـوان مـن الصـعيد  ،سـكندرية إلـى مصـرذلـك. والأسـواق متصـلة مـن مدينـة الإ
 2) . 

فقــد تخصــا كــل ســوق فــي نــوع معــين مــن البضــاعة وكــان اســم الســوق يــرتبط بنــوع البضــاعة 
وهو يبين اهتمام السلطة بتنظيم الأسواق كمكان تجاري يعكس ازدهار المدن ونموها.  ,المتخصا فيها

ائيـة مثـل اللحـوم والطيـور والـدواجن والتـي انتشـرت بجـوار الأحيـاء نجد أسواقاا متخصصة فـي المـواد الغذ 
الســـكنية. الإضـــافة إلـــى أســـواق الملابـــس المتخصصـــة فـــي بيـــع الخلـــع والتشـــاري  التـــي كـــان الســـلطان 

 (3  ((الشرابشــين  يمنحهــا للأمــراء والــوزراء والقضــاة وغيــرهم فــي الحتفــالت والأعيــاد ومثــال ذلــك ســوق 
التـي كـان يبـاع  ((الحوائصـيين  كـان يمـنح للمماليـك عنـد تـرقيتهم وتـةميرهم، وسـوق نسبة للشربوا الذي  

بها الحوائا التي يتمنطق بها الأمراء والجنود حول أوساطهم التي يمنحها لهم السلطان في المناسبات 
 والأعياد. 
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 كمـا تواجــدت أســواق خاصــة بلــوازم الجنــود مــن الأســلحة ومعــدات الركــوب مــن الرمــال والســيوف
و يقتنيهــا المماليــك للحــروب أو للتمــرين والألعــاب  ,والتــي كانــت تبــاع بســوق الســلال ,والقســي والنشــاب 

 . (1 الفروسية التي تعرضنا لها في عنصر مواكب الألعاب المملوكية 
 المـرتبطلأهل مصر آنذاو وخاصـة لعامة اهذا الأسواق ارتبطت أيضاا بالكثير من العادات الجتماعية 

 ياد. بالأع منها
أمــا عــن ارتبــاط الأســواق بالعــادات الجتماعيــة للعامــة وخاصــة منهــا الأعيــاد. فقــد كــان الســوق 
مكاناا للتـزود بالبضـائع التـي يحتـاج إليهـا النـاس فـي حيـاتهم اليوميـة وخاصـة منهـا فـي الأعيـاد والمواسـم 

 بطبيعة الموسم.  هالرتباطباعتبار أن هذا الحاجات تتنوع وتزداد 
النساء خاصة ارتيادها بةعـداد كبيـرة فـي المواسـم والأعيـاد الدينيـة الإسـلامية وحتـى   قد اعتادت و 

الأعياد الخاصة بالأقباط مثـل خمـيس العـدس الـذي تخـرج فيـه النسـاء للأسـواق لقتنـاء البخـور والخـواتم 
 ،بقوله:ةوالتــي يصــفها لنــا ابــن الحــاج معتبــراا هــذا العــادة مــن العــادات الســيئ ،كعــادة ارتبطــت بهــذا العيــد 

فتجـدهن فـي ذلـك اليـوم فـي الأسـواق  ,فمنها خروج النساء في ذلك اليوم لشراء البخـور والخـواتم وغيرهـا  
 . (2  ((أكثر من الرجال فمن يمر بالسوق من الرجال ل يقدر على المشي فيه إل بمشقة لزحمة النساء

اصــة فـــي أيــام العيـــد فقــد كـــان يرتــادا النـــاس خ ،أمــا ســـوق الحلاويــين المخصـــا لبيــع الحلـــوى 
 ،ونصـف شـعبان ,، ومن هذا المواسم مواسـم شـهر رجـب (3 والمواسم التي يكثر فيها استهلاو الحلويات 

فــي حــين كانــت  التــي يقــدمونها فيمــا بيــنهم كهــدايا وكــان يكثــر اســتهلاكهم لهــذا الحلويــات  ,وعيــد الفطــر
التـــي  (4  ((ع الموكبيـــة والفانوســـيةمعمـــورة بالشـــمو   الحوانيـــت  فيهـــاق توجـــد اســـو أ يأســـواق الشـــماعين وهـــ

أهــل مصــر  لرتيادهـا مــن قبـل تخصصـت فــي بيـع الشــموع والفـوانيس، والتــي كانـت تشــهد أزهـى فتراتهــا 
والأعيــاد وعيــد الغطــس لقتنــاء أعــداد كبيــرة مــن الشــموع والفــوانيس لتــزيين  ،خاصــة فــي شــهر رمضــان

ان احتفـالا بالعيـد، كمـا كانـت الشـوارع تضـاء خاصة عند إحيـاء ليـالي رمضـ  والدكاكين  المنازل والجوامع
وعند مرور أشفائه بعد مرض،  منأو  ,بهذا الفوانيس عند الحتفال برجوع السلطان منتصراا من الحرب 

 موكب السلطان شاقاا المدينة والشوارع. 
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 المساجد وال وايا والمدار :  - ا 3
دور المســـاجد مقتصـــراا علـــى شـــهد عصـــر المماليـــك تشـــييد عـــدد كبيـــر مـــن المســـاجد، ولـــم يكـــن 

العبــادة بــل كــان مخصصــاا أيضــاا للتعلــيم الــديني، إضــافة إلــى أن المســاجد كانــت تــرتبط بمظــاهر الحيــاة 
المساجد التـي كـان يحتفـل في ارتبطت المساجد بعدد من الأعياد الدينية التي كان يقع إحيا ها   .اليومية

لأداء صــلاة الجمعــة ، ولأداء صــلاة  إليهــا جــون آنــذاو باعتبــارهم كــانوا يخر  بهــا العامــة مــن أهــل مصــر
كــان يخـــرج لهـــا ولة هـــذا المـــدن وعــدد كبيـــر مـــن العامـــة حتـــى  حيـــث العيــدين  عيـــد الفطـــر والأضـــحى( 

وما يصاحبه من فتن. كما كان يقع  (1 وكما يذكر ابن الحاج باستنكار، يخرجن في أكمل زينة  ،النساء
ة التراويح التي يخرج لها الجميـع وأكثـر مـن ذلـك كـانوا إحياء شهر رمضان في المساجد من خلال صلا

ومـا يصـحب ذلـك مـن اخـتلاط النسـاء والرجـال ومـن خـروج  (2 يجعلون من المسجد مكان اجتماع ولهـو 
وإلــى جانــب المســاجد كانــت بقيــة المنشــبت الدينيــة مــن زوايــا ومــدارس تــؤدي إلــى وظــائف  ،عــن الآداب 

 اجتماعية ترتبط بمواسم معينة. 
التي يرجــع أغلبهـا للدولــة الفاطميــة فــي ،و ســلاطين المماليــك بالزوايــا والمشـاهد اهتمامــاا بالغــاا  اهـتم

انتشـار المشـاهد  اإطار إحياء ذكرى آل البيت. ومن مظاهر العتقاد في كرامات الصالحين والتبـرو بهـ
ســم والأعيــاد وخاصــة فــي الموا ،والزوايــا التــي كــان العامــة مــن أهــل مصــر آنــذاو يتــرددون علــى زيارتهــا

 ومنها عاشوراء. 
 الجبانة( التي رغم ارتباطها بظاهرة المـوت، فقـد  (4 توجد بالقرافة    (3 كانت أغلب هذا المشاهد  

إذ يخرج العامة لزيارة قبور ذويهم في جماعـات، وجعلـوا منهـا أمـاكن لهـو وتنـزا  ؛كانت مزاراا في الأعياد 
ــ ــات أهــــــــــــــــ ــم تجمعــــــــــــــــ ــا معظــــــــــــــــ ــفها بةنهــــــــــــــــ ــزي وصــــــــــــــــ ــى أن المقريــــــــــــــــ ــهر حتــــــــــــــــ ــر وأشــــــــــــــــ  ل مصــــــــــــــــ

 . (5 تنزهاتهم 
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وإلى جانب وظيفة هذا المدارس التعليمية الفقهيـة كانـت لهـا علاقـة بةعيـاد واحتفـالت المماليـك 
 . (1 وتحديداا في الحتفال الخاص بترقية المماليك وتةميرهم  ,خاصة كرمز

ــان المماليـــك المتخـــرج ــد فتـــرة تكـــوينهميكـ ــاق بعـ ــة الطبـ ــال ا ,ن مـــن مؤسسـ ــد الحتفـ ــاعي وعنـ لجمـ
بترقيتهم يؤدون قسم أو يمين الولء للسلطان بهذا المدرسة. وفي البداية كانت تقـوم بهـذا الـدور المدرسـة 

ــلاا  ــلطتهم تواصـ ــي لإبـــراز سـ ــك عـــن وعـ ــذا ســـلاطين المماليـ ــز اتخـ ــالحية كرمـ ــوبيين مـــع الصـ ــلطنة الأيـ سـ
ارا مؤسـس فرقـة المماليـك باعتبـ ,معتبرين بذلك الصـالح نجـم الـدين أيـوب الأب المؤسـس لدولـة المماليـك

وكــل ذلــك فــي إطــار البحــث عــن شــرعية الحكــم التــي كــان ســلاطين المماليــك يفتقــدونها عنــد  ,الصــالحية
ــة  ــك إلـــى المدرسـ ــة المماليـ ــال بترقيـ ــي الحتفـ ــين الـــولء فـ ــان أداء يمـ ــم انتقـــل مكـ ــدة. ثـ ــتهم الجديـ ــةة دولـ نشـ

طين المماليـك مـن الفرقـة الصـالحية إلـى تغيير المكـان إلـى تغيـر انتمـاء سـلا سبب  ويعود   (2 المنصورية  
وبالتــالي اعتبــر المنصــور ســي  الــدين قــلاوون مؤســس هــذا  ،الفرقــة المنصــورية بعــد تغلــب هــذا الفرقــة

العائلــة الحاكمــة الجديــدة. واختيــار هــذا المكــان أيضــاا كــان ســعياا مــن ســلاطين المماليــك لتــدعيم شــرعية 
وبالتــالي فننــه كــان لختيــار المكــان رمزيتــه  ,ين قــلاوون ســلطتهم وانتمــائهم للســلطان المنصــور ســي  الــد 

 وهدفه. 
يعــد النيــل وجزيــرة الروضــة أمــاكن تســتقطب الخاصــة والعامــة مــن أهــل مصــر المملوكيــة للنزهــة 

وكان الحتفـال بهـذا الأعيـاد  وخاصـة النـوروز وعيـد الشـهيد  ,والطرب واللهو خاصة في الأعياد الدينية
فقد كان الناس يخرجون في أعداد غفيرة من كل  ,ة المهرجان على شاطئ النيللرتباطهما بالنيل( بمثاب

أنحــاء مصــر للاجتمــاع علــى صــفحة النيــل فــي القــوارب أو علــى جزيــرة الروضــة حيــث يصــحبهم أربــاب 
ــة الحتفـــالت  ــاء والطـــرب مـــن خـــلال الملاهـــي لإقامـ ــبات كـــل أنـــواع اللهـــو  ,الغنـ ــذا المناسـ وتكثـــر فـــي هـ

كثيـراا مــا كـان يصـدر أوامــرا بمنـع النــاس  ين الســلطان المملـوكإفســاد والفـتن حتـى ومظـاهر ال ،والمجـون 
 من ركوب النيل، لما كان يصحب اجتماعاتهم في هذا الأعياد من مظاهر الفساد. 

كان السلطان يخرج عند الحتفال بوفاء النيل ويركب الذهبية فـي حـين يركـب الأمـراء الحراريـق 
ة هــذا الحراريــق ومــن ضــخامة الحتفــال، وقــد كــان النيــل مكانــاا لإقامــة ن النيــل ل يــرى مــن كثــر إحتــى 

الألعاب البحرية المتمثلة خاصة في اللعب بالشواني الـذي كـان يخـرج لـه السـلطان والأمـراء والعامـة مـن 
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وما يظهر من خلالهـا مـن قـوة المماليـك العسـكرية البحريـة ليكـون ذلـك  ,أهل مصر لمعاينة هذا الألعاب 
 . (1 الأيام المشهودة لما يصاحبه من اللعب واللهو اليوم من 

 
 دور ال يود والنصارى  ي الحيا  الاجتماعية:  -ثانياا 

طبيعــة نظــام الحكــم فــي دولــة ســلاطين المماليــك لهــذا الدولــة خصــائا ميزتهــا كظــاهرة  جعلــت 
أو التفويض الشعبي أو . فلم تكن النظرية السياسية لهذا الدولة قائمة على مبدأ الوراثة في الحكم، فريدة

النتخـــاب بـــل قامـــت علـــى أســـاس التنـــافس بـــين الأمـــراء علـــى الســـلطنة. ومـــن ثـــم اتخـــذت العلاقـــة بـــين 
ســلاطين المماليــك ورعايــاهم مــن أهــل الذمــة طابعــاا خاصــاا. وفــي هــذا المجــال حــرص الســلاطين علــى 

دين الإســلامي مــن ناحيــة، كمــا أنهــم تقريــر التــزامهم العدالــة تجــاا أبنــاء الأقليــات الدينيــة عمــلاا بتعــاليم الــ
مارســوا علــيهم ضــغوطاا شــتى إرضــاءا لأهــل العمامــة الــذين اعتمــد علــيهم الســلاطين كثيــراا نظــراا لنفــوذهم 
الواسع من ناحية أخرى، كما أن الثروات التي اقتناها بعض اليهود والنصارى نتيجة عملهم فـي الجهـاز 

فـي أوقـات الشـدة، فيبـادرون إلـى مصـادرتها. وهنـا ينبغـي   سـيماولالإداري كانت تسيل لعاب السلاطين،
إلى أن المصـادرة كانـت سـمة عامـة مـن سـمات السياسـة الداخليـة فـي عصـر المماليـك ولـم تكـن   الإشارة

وإنمــا كانــت تعبيــراا عــن طبيعــة علاقــة أولئــك الحكــام العســكريين برعايــاهم مــن  ،انطلاقــاا مــن دوافــع دينيــة
 . (2 السواء المسلمين وأهل الذمة على 

وقــد فــزع المســلمون مــن نفــوذ أبنــاء هــذا  ,نفــوذ الأقليــات يــزداد تحديــداا فــي الميــدان الإداري  بــدأ
 فــــــــــــــــــــاتهموهم بــــــــــــــــــــالتحكم  ,الأقليــــــــــــــــــــات النــــــــــــــــــــاتج عــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــوليهم وظــــــــــــــــــــائف الإدارة الماليــــــــــــــــــــة

  .(3 وغير ذلك من التهم  ((في دفع من يتعرض لهم  في مقدرات المسلمين، وبةنهم استخدموا نفوذهم 
فــــي هــــذا الدراســــة علــــى دور الأقليــــات الدينيــــة فــــي الحيــــاة  مــــن المهــــم التركيــــزوعلــــى أيــــة حــــال، فننــــه 

فقد شـارو اليهـود والنصـارى فـي نشـاط المجتمـع المصـري الـذي كـانوا جـزءاا ل يتجـزأ   ،الجتماعية آنذاو
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ياسـية والقتصـادية منه يتةثرون بةحداثه الجارية ويؤثرون فيها، كما يخضعون للظواهر الجتماعيـة والس
 والفكرية التي يخضع لها المجتمع. 

ففي تظاهرات الستقبال السياسية التي كانت سمة عامة من سمات الحياة المصرية في عصر 
كان أبناء الطوائف اليهودية والمسيحية يشاركون المصـريين المسـلمين فـي اسـتجابتهم لأوامـر   -المماليك

والأســـواق والتجمـــع علـــى طـــول  ,أو المحتســـب( بتـــزيين الحوانيـــت  الســـلطات الحاكمـــة  ممثلـــة فـــي الـــوالي
والشموع الموقدة مشاركة منهم فـي هـذا المناسـبة  ,وهم يحملون كتبهم المقدسة  ,طريق الموكب السلطاني

م خرج المصريون وبينهم اليهود والنصارى لستقبال السلطان الأشـرف  1475هـ     880. وفي سنة  (1 
 . (2 صيد  بمناسبة عودته من رحلة

مثــل مرافــق الــري، كثيــرة ومــن الناحيــة القتصــادية ســاهم المســيحيون واليهــود فــي أعمــال صــيانة 
وكان اشتراكهم في مثل هذا الأعمال يتم برغبتهم في بعض الأحيان، أو بنجبارهم وتسخيرهم مثل سائر 

 المصريين أحياناا أخرى. 
الذمــة قــد تمتعــوا بحريــاتهم الجتماعيــة  ومــن الناحيــة الجتماعيــة، تشــير المصــادر إلــى أن أهــل

داخل إطار الحياة العامة للمجتمع ككل، بل إن بعـض الوثـائق اليهوديـة المعروفـة باسـم  الجنيـزا( كتبـت 
 بةيــــــــــــــــــدي المســــــــــــــــــلمين والمســــــــــــــــــيحيين الــــــــــــــــــذين كانــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــربطهم بــــــــــــــــــاليهود علاقــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن 

فرضــها تد التــي كانــت آخــر لــبعض القيــو إلــى . ولكــن هــذا الحريــات كانــت تخضــع مــن حــين (3 نــوع مــا 
لـم يمنـع أبنـاء الأقليـات الدينيـة مـن القيـام بـدورهم فـي المجتمـع والمشـاركة  هذاأن  غير، ماالدولة لسبب 

الإيجابية في الحياة اليومية التي يؤثرون فيها بقـدر مـا تسـمح ظـروف تعـدادهم وأوضـاعهم الجتماعيـة، 
 ويتةثرون بةحداثها ومجريات الأمور فيها. 

اليهــود والنصــارى واضــحاا فــي عــادات وتقاليــد المجتمــع المصــري آنــذاو فيمــا أشــار  ظهــر تــةثير
التــةثيرات  تبــدو نبعــض التصــرفات فــي حيــاته يقمــنإليــه ابــن الحــاج مــن أن بعــض نســاء المســلمين كــن 

فـي بيـوتهن  يةكلنـهفقـد اعتـادت بعـض النسـاء أل يشـترين السـمك أو  عليهـا، اليهودية والمسيحية واضحة

 

 . 109، ص7المصدر السابق، ج ,ري برديتغابن  - 1

  199، ص7، ج1942ابـن الفــرات  ناصــر الــدين محمــد(: تــاريخ الــدول والملــوو، نشــرا قســطنطين زريــق، بيــروت  - 2
 . 13، ص12المصدر السابق، ج ,ري برديغابن ت

3 - Rabie, The financial system of Egypte Oxford university press 1972. P3  



 140 

ــب ــوم الســــــــــ ــمك ت  يــــــــــ ــيد الســــــــــ ــهم صــــــــــ ــوا علــــــــــــى أنفســــــــــ ــد حرمــــــــــ ــود قــــــــــ ــن المعــــــــــــروف أن اليهــــــــــ  ومــــــــــ
 . (1 عدم الشتغال بشيء في ليلة الأحد (، كما ظهر تةثرهن بالعادات المسيحية في أو أكله يوم السبت 

ومن العادات الجتماعية التـي أثـارت احتجـاج ابـن الحـاج واسـتنكارا باعتبارهـا ذات أصـل غيـر 
إذا نزلــت الشــمس فــي بــرج الحمــل فيخرجــون فــي صــبيحة   أشــار إليهــا بقولــه إســلامي، تلــك العــادة التــي 

يومهم ذلك رجالا ونساءا وشباناا، يجمعون شيئاا مـن نبـات الأرض يسـمونه بـالكركيس فيقطعـون ذلـك مـن 
 . (2  ((موضعه بالذهب والفضة والخواتم النفيسة والأساور وغير ذلك... الخ

العادات والتقاليد المصرية في عصر سـلاطين المماليـك كـان   تةثير اليهود والمسيحيين في  يبدو
وضعوا تلـك العوائـد ...   من أن المصريين المسلمين شكا واضحاا لدرجة أثارت استياء ابن الحاج الذي 

 . (3  ((موضع السنن
ولعــل مــن أكبــر الــدلئل علــى أن رول الوئــام الجتمــاعي قــد ســادت فــي كثيــر مــن الأحيــان بــين 

م حـــين اســـتعار  1314هــــ   714أبنـــاء الأقليـــات الدينيـــة فـــي ذلـــك العصـــر مـــا حـــدث ســـنة المســـلمين و 
وأثاث جامع عمرو بن العاص لكي يستخدموها في أحد اجتماعاتهم الدينية فـي   ،قناديلالالأقباط بعض  

وهو ما يثبت علـى العتقـاد أن ثمـة علاقـات وطيـدة كانـت تـربط بـين  (4 الكنيسة المعلقة بمصر القاهرة 
 بناء الأقليات وغيرهم من المصريين في ظروف الحياة العادية. أ

علــى قــوة العلاقــات الجتماعيــة بــين المســلمين وأبنــاء الطوائــف الذميــة أن بعــض  وهنــاو دليــل
المواسم والأعياد الخاصة بالمسيحيين اتخذت طابعاا عاماا. وقد ارتبطت بعض هذا الأعياد بنهر النيـل، 

المســيحيون  و كمــا شــارو المســلمون  ,القــدماء إلــى أيــام المصــريين امتــدت ي ممــا يشــير إلــى جــذورها التــ
واليهود في بعض الأعياد الأخرى بمظاهر المجاملة الجتماعية، وتبادل الأطعمـة والحلـوى وغيرهـا مـن 

 الهدايا. 
ن و ارتبطت بعض عادات المصـريين الجتماعيـة بـبعض الأعيـاد المسـيحية، فقـد اعتـاد المصـري

. وكــانوا يعتقــدون أن كــل مــن يةكــل منهــا ل يصــاب ((عيــد المــيلاد   وعــاا مــن العصــيدة فــي أن يصــنعوا ن
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د الناس على مشاركة المسيحيين عـادة غمـس أطفـالهم فـي الميـاا فـي عيـد بالبرد طوال السنة. كذلك تعوَّ 
الغطـاس الـذي يحـل فـي الشـتاء بسـبب مـا اعتقــدوا مـن أن ذلـك يقـيهم شـر المـرض طـوال حيـاتهم. وكــان 

بــزعم أنـــه يصــرف عــنهن العـــين  ((خمــيس العهــد   فـــي  نطلقـــن البخــور فــي بيــوتهين عــادة النســاء أن مــ
ن ذلــك يكســبهم نــوراا لأ ؛كــان الــبعض يكتحلــون بالكحــل الأســود  ((ســبت النــور  والكســل والأمــراض. وفــي 

 . (1 زائداا في أبصارهم 
ماعــة المــؤمنين أكثــر ممــا فكــرة دينيــة بحتــة وتتعلــق بج ((الــوطن  وفــي تلــك العصــور كانــت فكــرة 

أي أن الوطن الذي يجمع الناس في الحياة الدنيا التي هي مقام زائل ؛حدودها الجغرافيةو تتعلق بالأرض  
وتعـــي   ،الــدين والعقيـــدة التـــي تــربط بـــين أبنــاء الأمـــة هـــيالأرض كتعبيــر جغرافـــي بقـــدر مــا  يلــيس هـــ

افة حقوقهم شرط أل تعلو مكانتهم فوق مكانة الأقليات الدينية في حماية جماعة المؤمنين، ويتمتعون بك
جماعة المؤمنين. إن تراث الحتكاو الحضاري بين المسـلمين والغـرب المسـيحي بمـا تخللـه مـن حـروب 
طويلــة وعنيفــة، منهــا تلــك السلســلة المعروفــة باســم الحــروب الصــليبية، خلــف شــعوراا بــالمرارة تجــاا غيــر 

 . (2 المسلمين 
ة التي كونوها بفضل عملهم في الجهاز الحكومي والتدهور القتصادي كما أن ثروات أهل الذم

المستمر لجموع المسلمين جعلت الناس يعبـرون عـن مـوقفهم الجتمـاعي المتعـالي علـى غيـر المسـلمين 
تعبيراا دينياا. وبعبارة أخرى فنن العوامل القتصادية والجتماعية قد ألبست ثوباا دينياا لتخلق هذا الموقف 

تماعي على الرغم من تعارضـه مـع رول الإسـلام، وعلـى هـذا الأسـاس يمكـن أن نفسـر النظـرة التـي الج
 تفترض أل يكون أبناء الأقليات الدينية زمن المماليك أعلى من مكانتهم الجتماعية من المسلمين. 

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر، فالواضـــح أن المســـيحيين قـــد عاشـــوا حيـــاتهم بشـــكل عـــادي داخـــل إطـــار 
ع، وغالباا ما كان واقع حياتهم يتجاوز هذا المفاهيم التـي ظلـت فـي كثيـر مـن الأحيـان كامنـة فـي المجتم

أمـا عـن دور أهـل الذمـة فـي الحيـاة  ,الصدور ول تعبر عـن نفسـها سـوى فـي لحظـات الإثـارة أو الغضـب 
 الثقافية والعلمية في عصر المماليك، فالواقع أن المعلومات المتاحة بهذا الشةن قليلة. 

 

 مااهر الأعياد وارت اطيا بالاستقرار الاجتماعي والسياسي:  -لثاا ثا
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علـــى مــدى تقـــدم المجتمـــع ومــا يتمتـــع بـــه مـــن  تقــدم الحتفـــالت والأعيـــاد مؤشــرا هامـــاا وصـــادقاا 
نظـــرة علـــى الكثـــرة مـــن الأعيـــاد والحتفـــالت، ومـــا كـــان الن لأ ؛ســـتقرار اقتصـــادي وسياســـي واجتمـــاعيا

ة والسرور والرفاهية تكشـف صـورة تفـيض بالبهجـة والإشـراق لمجتمـع يعـي  يصحبها من مظاهر البهج
هــذا جعلــت حيـاة مســتقرة فــي ظــل نظــام سياســي متــين واقتصـاد مزدهــر، وأوضــاع أمنيــة وطيــدة الأركــان 

ســلاطين المماليــك فــي طــور الصــعود والنمــو والقــوة، تتمتــع  ةالصــورة صــحيحة فــي مجملهــا. كانــت دولــ
لقــوة ممــا جعلهــا حاكمــة قــادرة فــي الــداخل، مرهوبــة مهابــة فــي الخــارج. وتحقــق بقــدر كبيــر مــن الثــراء وا

مــن الســلام والرخــاء النســبي انعكــس فــي النمــو الســكاني والــرواج التجــاري الــداخلي  اا كبيــر  اا للمصــريين قــدر 
 1) . 

كما تمثل في اهتمام الناس بجوانب التسلية والترفيـه فـي حيـاتهم. و ذكـر ابـن بطوطـة الـذي زار 
النصــف الأول مــن القــرن الرابــع عشــر أن أهــل مصــر فــي فــي عصــر الناصــر محمــد بــن قــلاوون  مصــر

من أهم فترات التـاريخ  د  . ول شك أن عصر الناصر محمد بن قلاوون يع(2   ((ذوو طرب وسرور ولهو  
رقة علـى أن ما ذكرناا ل يعني بةية حال أن الصورة كانـت مشـ غيرالمملوكي وأكثرها استقراراا وازدهاراا. 

الدوام فـي الشـطر الأول مـن عصـر سـلاطين المماليـك، وإنمـا يعنـي أن الألـوان الزاهيـة فـي هـذا الصـورة 
كانت غالبة على الألوان القاتمة والشاحبة. هذا من ناحية، ومـن ناحيـة أخـرى فـنن الفتـرات التـي شـهدت 

الســلبية بالضــرورة علــى صــراعاا علــى كرســي الحكــم فــي عصــر المماليــك البحريــة كانــت تتــرو تةثيراتهــا 
مـن تلـك التــي بكثيـر . ولكـن الــبلاد كانـت تعـي  حيـاة أفضـل بهـا الأعيـاد والحتفـالت التـي يهـتم النـاس

شهدتها مع مطلع القرن الخامس عشر وحتى نهاية ذلك العصر. وإذا ما بـدأت دولـة المماليـك بالتـدهور 
 ةوالقتصـــادي ةوالجتماعيـــ ةسياســيال يات انعكــس ذلـــك بوضـــول علــى كافـــة مظـــاهر الحيــاة علـــى المســـتو 

الأعيــــاد والمواســــم والمناســـبات العامــــة إلــــى أدنــــى  فــــي، وتتواضــــع مظــــاهر الحتفـــال ةوالأمنيــــ ةوالثقافيـــ
 مستويات. 

فقــدت الأعيــاد بهجتهــا بســبب تــوالي الأزمــات القتصــادية والأوبئــة فضــلاا عــن تــدهور الأحــوال 
ظلــم الحكــام وانعــدام الأمــن، إذ يــذكر ابــن الصــيرفي أن وانتشــار الخــوف والفــزع مــن  ,السياســية الداخليــة
 ((فـي نكـد وجـزع وقلـق وهـم ومصـاب...  م دخل على الناس وهم   1437هـ     841عيد الفطر في سنة  
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بســبب تزايــد ضــحايا الوبــاء مــن ناحيــة، وكســاد الحركــة فــي المدينــة بســبب أوامــر الســلطان بعــدم خــروج 
 .(1 م وتخبط سياسة الدولة من ناحية أخرى النساء من بيوتهن، فضلاا عن ظلم الحكا

ويـذكر المقريــزي أن بعــض الأســواق التـي ارتبطــت بالمواســم والأعيــاد التـي كانــت تزدهــر وتمــوج 
علـى سـبيل المثـال  ((سوق الشـماعين  ن إإذ  ؛بالحركة والنشاط أثناءها قد تعرضت للذبول والضمحلال

، والمــيلاد والغطــاس لــدى المســيحيين تعــرض للكســاد رتــبط بليــالي رمضــان والعيــد عنــد المســلميناالــذي 
 بســبب عــدم إقبــال النــاس علــى شــراء الشــموع بعــد تــدهور الأحــوال فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري 

كمــا تواضــعت مظــاهر الحتفــال  (2 حتــى آل أمــرا إلــى خمســة حوانيــت فقــط الخــامس عشــر المــيلادي 
 . (3 بةعياد المسيحيين لهذا السبب نفسه 

 

 موقف المماليك من أهل الرمة:  - ا رابعاا 
لأن طبيعة نظام الحكم  ؛علاقة المماليك بةهل الذمة من خلال نظام سلاطين المماليكتحددت  

مـــن شـــةنها أن تحـــدد العلاقـــة مـــع الأقليـــات الدينيـــة، وباعتمـــاد المماليـــك علـــى مبـــدأ القـــوة والختفـــاء وراء 
بين التسامح الـديني الـذي تفرضـه الشـريعة الإسـلامية   الواجهة الدينية، فقد كانت علاقتهم مع أهل الذمة
 الخاصة.من خلال السمال لهم بممارسة طقوسهم الدينية 

تعرض أهل الذمة للاضطهاد في بعض الأحيان من قبل سلاطين المماليك الذين حرصوا على 
أو مـن خـلال إظهار قوتهم، إمـا مرضـاة لرجـال الـدين مـن المسـلمين الـذين كـان يعتمـد علـيهم المماليـك، 

 . (4 مصادرة أموالهم وأوقاف الكنائس والأديرة وخاصة أثناء حروبهم مع الصليبيين 
، وخصوصــاا أهـــل ةرعيــالوقــد حــاول ســـلاطين المماليــك الظهــور دائمـــاا بمظهــر الحــامي لأمـــور 

مراســم تــةمر لأهــل الذمــة  أن تكــون جهــتهم مرعيــة علــى الــدوام وذمــتهم محفوظــة بذمــة  واالذمــة فةصــدر 
 . (5 سلام( الإ
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فقــد كــان النصــارى يمثلــون الأغلبيــة  ,يهــود ونصــارى  مــنعلاقــة المماليــك بةهــل الذمــة  اختلفــت 
مقارنــة بــاليهود الــذين كــانوا طائفــة قليلــة العــدد والــوزن، فقــد كــان النصــارى يتمتعــون بحمايــة خارجيــة مــن 

اليهـود فلـم تكـن هنـاو قـوة  . أمـا(1 الكنيسة الرومانية والحبشية التي كانت تتدخل للدفاع عـن مصـالحهم 
 خارجية تتدخل لصالحهم. 

كـن يجـب التةكيـد ل. عـزلتهمأن غياب دولة لليهود في أي بلد من البلدان كـان سـبباا فـي   يتضحو 
على ناحية أن أهل الذمة كان عليهم اللتـزام بـبعض القيـود مـن حيـث الـزي أو اللبـاس المغـاير لتمييـزهم 

اللون الأزرق واليهـــود بـــاللون الأصـــفر، وعلـــيهم أن يميـــزوا أنفســـهم عـــن المســـلمين. فقـــد ألـــزم النصـــارى بـــ
 . (2 بالصلبان حين دخولهم الحمامات 

هل الذمة دور في المجتمع من الناحية الجتماعية والقتصادية. أمـا لأ كان أنه  من هنايتضح  
ن أهـم المظـاهر التـي ل يتجـزأ مـن المجتمـع فـي تلـك الفتـرة، ومـ ءاا جـز  وافقـد كـان  ,من الناحية الجتماعيـة

 . (3 ها مساعدتهم في تهيئة المدينة وتزيين الأسواق والمحلات عند استقبال مواكب السلاطين في  واشارك
فقـد تخصـا النصـارى فـي النشـاط الزراعـي  ،كما كانوا يمارسون مختلـف الأنشـطة القتصـادية

ا في النشاط المصرفي والأعمـال . أما اليهود فقد برعو (4 إلى جانب التجارة وبعض الصناعات الصغيرة 
 . (5 المالية 

مـن طـرف السـلطة أو العامـة وهـذا أيضـاا  للاضـطهاد لكن هذا ل يعني أنهم كـانوا ل يتعرضـون 
عــادات، ومــن أولــى مظــاهر اللتــةثير بــبعض فــي الــم يمنــع مــن انصــهار أهــل الذمــة فــي المجتمــع وذلــك 
وإن كـان بعـض البـاحثين يـرى إسـلام أهـل  (6 سـلام التةثر بالمسلمين هو اعتناق عـدد مـن أهـل الذمـة للإ

ن إسلامه  س  الذمة كان لغاية اقتصادية أو أمنية، فسموا بالمسالمة لكن منهم من ح 
 7) . 

 

1 - André Clot, L'Empire des esclaves, P. 227  
 . 395ابن دقماق, المصدر السابق، ص - 2

 . 109، ص7ابن تغري بردي, المصدر السابق، ج - 3

 . 95قاسم عبدا قاسم, عصر سلاطين المماليك، ص - 4

 . 40عبد الفتال عاشور, المجتمع المصري، ص - 5

 . 173قاسم عبدا قاسم, أهل الذمة، ص - 6

 . 271، ص2ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 7
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أما عن تـةثر اليهـود بالمسـلمين فقـد اتبعـوا بعـض عـاداتهم مثـل فـرا الأرض بالسـجاد ودخـولهم 
 . (1 مساجد المعبد دون أحذية كما يفعل المسلمون عند دخولهم ال

ــد كـــان أهـــل الذمـــة والمســـلمون يتشـــاركون فـــي خـــروجهم لصـــلاة الستســـقاء والبتهـــال عنـــد  وقـ
م حين توقفـت زيـادة  1373 -هـ 775انخفاض مياا النيل أو تةخر فيضانه، ومثال ذلك ما حدث سنة 

المقدسـة فخرج الجميع للصلاة مسـلمون ومسـيحيون ويهـود وهـم يحملـون كتـبهم  ,النيل وانتشرت المجاعة
 . (2 للصلاة حتى تزول عنهم الشدة 

 

 موقف المسلم ن من احتفالات أهل الرمة:   - ا خامساا 
هـــذا المشـــاركة فـــي تبنـــي هـــذا الأعيـــاد  ت ، وتمثلـــأعيـــادهم اعتـــاد المســـلمون مشـــاركة أهـــل الذمـــة

 وتعظيمها أو تبادل الهدايا مع أهل الذمة وخاصة هنا النصارى منهم. 
هذا الظـاهرة كنـوع مـن البتعـاد عـن الشـريعة الإسـلامية وتشـبههم بةهـل المصادر التاريخية    تعد 

وهــو مــن أعيــاد النصـــارى  ؛الذمــة. ففــي خمــيس العهــد أو كمــا يســميه عامــة المصــريين خمــيس العــدس
 ((المســلمين موســم مــن مواســم أهــل الكتــاب التــي شــاركهم فيهــا بعــض   الرئيســة أو كمــا يقــول ابــن الحــاج 

 من السمك المقلي والعدس المصفى والبيض الملون.  اا ن إلى المسلمين أنواع.كان المسيحيون يهدو (3 
كما اعتادت النسـاء المسـلمات فـي هـذا اليـوم الخـروج للأسـواق وشـراء البخـور واسـتعمال العـدس 

وصــباغة البــيض فــي ألــوان عديــدة، وشــراء الســلاحف التــي تطــرد الشــيطان مــن البيــت حســب  ,المصــفى
 زعمهم. 

ن احتفالت عيد الميلاد، حيث كان المسلمون يصنعون عصيدة و مون المسيحيكما شارو المسل
 . (4 فننه يشتد عليه البرد طوال السنة ,ويزعمون أن من لم يصنع هذا العصيدة أو لم يةكل منها

فـنن المسـلمين أيضـاا صـاروا يتبعـون  ،أما في عيد الغطاس الذي اعتـاد فيـه النصـارى الغتسـال
 . (1 المياا الباردة اعتقاداا في أن ذلك ي بعد عنهم الأمراض  عادة وضع أولدهم في

 

 . 69القاهرة, ص 1977قاسم عبدا قاسم, اليهود في مصر،  - 1

 . 272، ص2ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 2

, 2, ج1990متــز ادم(: الحضــارة الســلامية, دار الفكــر, بيــروت,   . 54، ص2ابــن الحــاج, المصــدر الســابق, ج - 3
 .37 -36, ص 1986ة, .  الزين  حسن(: أهل الكتاب في المجتمع السلامي, القاهر 282ص 
 . 59، ص2المصدر السابق، ج - 4
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وفي عيد الزيتونة كان يحدث اختلاط بين المسلمين والنصارى أثناء الحتفال، وفي سبت النور 
 . (2 كان البعض يتكحل بالكحل الأسود اعتقاداا بةن ذلك يعطيهم نوراا زائداا في أبصارهم 

يـدل  هـذانهـم تـةثروا بـبعض عـاداتهم و إلمسلمين النصارى في أعيادهم بل لم يتوقف الأمر عند مشاركة ا
 على التعاي  الجتماعي بين مختلف الطوائف الدينية في الدولة المملوكية. 

تبـــاع لعـــادات افقـــد كـــان مـــن عـــادات النســـاء عـــدم شـــراء الســـمك أو أكلـــه يـــوم الســـبت وفـــي هـــذا 
 عــدمغســلن الثيــاب، و  عــدمإلــى الحمــام يــوم الســبت و اليهــود، كمــا كــان مــن عــاداتهن أيضــاا عــدم الــدخول 

ونـرى هنـا أن المسـلمين تـةثروا  ,الصابون، وذلك كله من عادات اليهود المتعلقة بحرمة يوم السبت   شراء
 بعادات النصارى واليهود وهو ما يؤكد من جديد التعاي  بين الطوائف الثلاث. 

عــدم شــراء  واد ال ليلــة الأحــد، كمــا اعتــومــن عــادات النصــارى التــي اتبعهــا المســلمون تــرو العمــ
اللبن ول شربه يوم الأحد كما كان المسلمون يصـنعون فـي أعيـاد أهـل الذمـة أطعمـة معينـة يتهـادون بهـا 

  (3 فيما بينهم 
، أن المســلمين والنصــارى لــم يشــاركوا اليهــود فــي مهمــةلكــن هنــا ل بــد  مــن التةكيــد علــى ناحيــة 

 اشتهر به اليهود من الحرص على العزلة.  احتفالتهم الدينية، نظراا لما
 

 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة 
 

 . 265، ص1.  المقريزي, الخطط، ج59، ص2المصدر السابق، ج - 1

 . 60، ص2ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 2

 . 322، ص2ابن الحاج, المصدر السابق، ج - 3
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قوية عسكرياا  و ,بلاد مزدهرة اقتصادياا لصورة   البحث  التي وردت فيالملاحظات تعطي جميع  
  تهذكر ما  مع بالحيوية والنشاط , وهذا الصورة تتفق  بشكل عامتتدفق حياتها الجتماعية  ,   وسياسياا 

 صر المماليك كان عصر قوة مهابة في الخارج, وازدهار ورخاء فيع أن  من المصادر التاريخية 
 .  الداخل

بالحوادث والمستجدات   ،وغنيةالتي تناولها البحث كانت فترة مهمةالفترة ن إ :ويمكن القول
ن التغيرات نمملوكية وخارجية, إضافة إلى الظروف المحلية, ومن جهة أخرى ف يدةبفعل عوامل عد 

المختلفة لم تكن على مستوى واحد, بل تفاوتت بين جانب وآخر بحيث ظهر   هالجتماعية في وجوه
  وتةخر أ جوانب أخرى كةنها جامدة على حالها دون  بقيت التغير واضحاا في أحد الجوانب, في حين 

 .أي تطور
  ,عن طبيعة المجتمع المملوكي ومكوناتهدراسة الحتفالت المملوكية صورة واضحة  تعطي

علاقتهم بةهل الذمة الذين كانوا عنصراا فعالا في المجتمع وقد اصة , وخه افة طوائف وعلاقة السلطة بك
 .بهموأثروا  بالمسلمين تةثروا

فقد  ,دولة سنية  أنهمعلاقة المماليك بالشيعة وموقف المماليك منهم على اعتبار ت كما بين
مقتصراا على النطاق وأصبح  ,فرل عيد  وحولوا من عيد حزن إلى  ,عاشوراءعيد قاموا على إلغاء 

 .فيه دور يذكر كلم يكن للممالي الشعبي
من خلالها التعرف على عادات لدارس ليمكن أما الخوض في غمار الأعياد المملوكية فقد 

المماليك وطبيعة النظام السياسي لهذا الدولة, وقد كان الهدف من تولية الخليفة العباسي في القاهرة  
وضمان استقرار   ،بالسلطنةعية الحكم والحصول على التفويض ضمان شر  بعد سقوطها في بغداد 

 على مصر.  المماليك وتواصل حكم
الكعبة سنوياا من خلال المحمل السلطاني رمزاا سياسيا  ودليل قوة   إلى قيامهم بنرسال كسوةكان 

الصليبية   من خلال بروزهم كقوة وحيدة قادرة على صد الأخطار الخارجية  اا فاعلاا دور  كما حققواورخاء,
 والمغولية التي كانت تهدد المنطقة. 
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رص المماليك على الظهور في المواكب وأهمها  من خلال إحياء مختلف الأعياد ح   يظهرو 
  فيهامواكب التولية , وإظهار قوة الدولة وهيبتها من خلال ما يظهر من شعائر السلطنة التي يركب 

طين المماليك في استحداث بعض الأنظمة  والتي يظهر من خلالها دور سلا ,السلطان المملوكي
 الإدارية والتوفيق بين الأنظمة الإسلامية السابقة, والأنظمة التي اقتبسوها.  

وخاصة منها   ,محورية مكانة السلطان وجنول المماليك إلى الهتمام بالحتفالت  يؤكد ومما 
ر هذا الظاهرة مع  ايبين تكر   محط اهتمام المؤرخين وهو ما ةالمتعلقة بالسلطان, كانت هذا الظاهر 

 معظم سلاطين المماليك.    
الغاية منها   ت وقد استطاع المماليك إظهار قوتهم وهيبة دولتهم من خلال الألعاب التي كان

هذا ما جعل المماليك دائماا في جاهزية تامة لصد أي خطر و الترفيه, والتدرب على فنون الحرب , 
 خارجي. 

تميزت  حيث  خصوصية الحتفال بها,  بيَّنامصرية المرتبطة بالنيل دراسة الأعياد ال ومن خلال 
 ها بمختلف طوائفهم الدينية وطبقاتهم الجتماعية. ئهذا الأعياد بمشاركة جميع المصريين في إحيا 

في تعدد الأعياد   اساهمقد والنمو القتصادي للدولة المملوكية ويبدو أن الستقرار السياسي 
وهذا الأعياد ساهمت في نمو المدينة المملوكية,   ,من مظاهر الترف واللهو وإحيائها بكل ما يظهر

والقتصادي وخاصة   ,الحتفالت تمثل مؤشراا على الستقرار الجتماعي إن :لقولإلى اوهذا ما دفعنا 
 منه الثراء الحضاري.

مية التي  محاولة للتعرف على جانب من جوانب الحياة اليو  والمملوكية ه والبحث في الأعياد 
من أزهى الفترات في العصور الوسطى, وهذا المناسبات تميزت بكثرتها وتنوعها وامتدادها  ةنَّهاتتسم ب

 صاخبة ومظاهر ترف وبذخ. ت وخاصة ما يصحبها من احتفال ,على مدار السنة الهجرية
أحياناا  وباطنها انحلال وفساد أخلاقي تمثل  ,المجتمع المصري بازدواجية ظاهرها التقوى تميز 

مدى تةثير  يوضحببعض العادات والتقاليد البعيدة عن الإسلام وما يدعو له الدين الإسلامي, وهذا 
والميل أكثر نحو حب الظهور وكثرة اللهو   ،عن الجانب الروحي هموابتعاد  المماليك بالمسلمين

 والمجون.
ب الحتفالت سواء  ظاهرة الفساد والعادات التي كانت تصاح إن :وهذا كله يدفع إلى القول

منها الدينية أو العامة ليست ظاهرة تدل في بعض الأحيان على الندماج الجتماعي بين المسلمين  
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الدراسات التي سعت لبيان هذا الظاهرة فقط, بل   معظموأهل الذمة في العصور الوسطى كما ذهبت 
ون الوسطى بصفة عامة,  في القر  لإسلاميةاساد المجتمعات  الذيالنحلال  بينت  وسعهي قضية أ

تجلت في دولة   يثراء وترف هذا الدول والتنتيجة  ,إضافة إلى مظاهر اللهو والسرور المتطرف
 . بشكل خاص  المماليك
فمن ناحية نلحظ من خلال المصادر التاريخية   ،من التضارب أو التناقض  هنا  نوعلاحظ وي

المظاهر الدينية من خلال إحياء   حرص المماليك وخاصة منهم السلاطين على المحافظة على كل
وإحياء كل رموزا من اهتمام بالمساجد والمنشبت المعمارية الإسلامية  ,الأعياد والمواسم الدينية الإسلامية

   ليس في مصر فقط وإنما في كل المناطق.  
والعادات المستهجنة   ,والفساد الأخلاقي ,مظاهر النحلال لاحظ تفشييومن ناحية أخرى 

يوضح الإشكالية الأساسية في البحث وهي أن المماليك لم يتمتعوا برول  الجتماعية, وهذا والفوضى 
والحصول على  ،وبالتالي الإسلام, وإنما تبنوا هذا المظاهر الدينية برموزها لخدمة مشروعهم السياسي

 ضمان استقرار واستمرار دولتهم الناشئة.     من أجل لحكمهمالمفقودة الشرعية 
القوة  :هما  نأساسيتين الدولة المملوكية نظام تميز بارتكازا على ركيزتين إ :فع للقولوهذا ما يد 
  ,, والثانية هي الواجهة الدينيةانهموالمتجسدة في قوة المماليك وتةييد الأمراء لسلط ,العسكرية للسلطان

 ماليك.والمتمثلة في الحصول على التفويض من الخليفة العباسي الذي يضمن شرعية سلاطين الم
 
 
 
 

 والله ولي التوفيق                                                   
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